الأابساهة اسه صف سس سر سات ' ! 


1 


التوريعة اتنا خامعد 
العدد الأول 
السنة الخامسة عشرة 
كانون ثاني ( يناير ) 19917م/شعبان 4117اه 


4111511314 11115111511 
7 197خ1آلال4آ- 1 .810 1701.15 
1356-9 15511 
2 2رو2.0,8 
ته فع متكا لعائما - 410 2/182 ممقدم1 


الاشتراكات 

بريطانيا ودول أوروبا 15 جنيها استرلينياً 
أمريكا وكندا وأستراليا 850 جنيهاً استرلينياً 
وبقيةروول العالم ٠"جنيها‏ استرلينياً 


الأردن 0٠٠‏ فلس ٠‏ السعودية 7 ريالات ٠‏ الكويت ٠‏ 


عام جديد 


بهذا العدد تفتتح المجلة عامها الخامس عشر من الصدورء 
و وعامها الثامن من الانتظام في الصدورء والتواصل المستمر مع قارىء 

وفي نعتز به قارىء وفي أحب أوراقنا وسطورناء ولم يبخل علينا بالنصح 
والإرشاد. كما لم يبخل علينا بالتضامن بكل أشكاله. 
سنوات من الانتظام في الصدور أصبحت معها هذه المطبوعة, موعد عشق شهري مع 
قارىء يعشق الكلمة الحرة النظيفة الكلمة التي تناصر الحق والحقيقة, وتنتصر لرايات 
المقاومة المرفوعة في كل مكان» من فلسطين إلى البوسنة إلى كل المواطن التي يحارب 
بها المستضعفون من أجل الخير والحرية. ومن أجل الكرامة والعزة التي لم تعرف طريقها 
إلى هذه الامة إلا عندما انتصرت لقيمها الإسلامية التي يحمل مضامينها الإسلام العظيم. 
سنوات من الانتظام أصبحت معها المجلة منبراً للنقد الحر البناء. وللتناصح الذي تكبره 
مدرسة الإسلام العظيم. ولذلك كانت المجلة رغم سمتها الفلسطيني منبر كل المؤمنين في 
مشارق الارض ومغاربهاء خاصة اولئك الذين آمنوا بمشروع الامة الكبير, في مواجهة 
المشروع الصهيوني الذي سمم أجواعنا منذ عقود وما يزال. 
تدخل المجلة عامها الجديد. وكلها إصرار على مواصلة المسيرة؛ والبحث عن رؤى جديدة 
تزيد من تواصلها مع قارئهاء كي يظل على عهده معهاء قارئاً مواظباً ومشجعاً لغيره من 
محبي الكلمة الحرة على التواصل معها. 
لكل الاحبة الذين ساروا معنا في هذا الدرب تحية المحبة والوفاء. ولهم العهد على 
مواصلة الانحياز لقضايا الأمة مهما كان الثمن.18 


0 المعتفلون داخل إسرائيل نسيتهم السلطة 
2 اقتسوية وموسم الأزمات. . إلى أين؟ 
4 حوارمع الأمين العام لحزب الخلاص-خزة.. )) 
24 جواسيس الموساد يفغزون مصر 
يي ل اس 
: 7 "حماس' حركة واحدة واجتهادات متعددة 
سك .سوه 
1111 771 


7 هل تدول الأمم المتحدة مخيم العودة؟ 

3 الجزائر وصراع العسسكر على السلطة 

35 هل يحسم هروب 'الصادق المهدي' الصراع ؟ 

39 منيحكمروسياليكهم؟ : 

44 النفوذاليهودي في امريكا 46 لماذا طلقت واشنطن عريسها الفالي؟ 


فلس . الإمارات ٠١‏ دراهم ٠‏ الجزائر ٠١‏ دنائير, السودان ٠١١‏ جنيه ٠‏ مصر ١.١‏ جنيه ٠‏ لبنان 12٠١‏ ليرة , سوريا 7١‏ ليرة» 


٠١‏ , اليمن :2 وملا لبنيا١‏ دينار: قطان بإريالاتة البسويت 1.٠2‏ فلسب| تالس ١‏ قينار/ لوا 17 أرق نقد كلم المراق د ان اد 7 لله 


1111---ز زر_ر_ز_زٍزٍر_زٍزجذجذ-11110 111111111" 


54534 - 4000011 لاتلكلن11 - 65178 (االخل511117181 - 11 


قضية الأسرى والأمئلة الحرجة 


رغم أن قيادة السلطة الفلسطيذنية ما زالت تردد عنوان الأسرى كاحد 

القضايا التي يماطل فيها الصهاينة من بين تعهدات اوسلو وطابا و 

القاهرة: إلا أنه من الواضح أن هذه القضية لا تمثل اولوية في خطاب 
تلك القيادة. ويبدو أن ترديد مطلب الافراج عن الاسرى على لسان المفاوضين» 
إنما يأتي في سياق اقناع الشارع الفلسطيني بجدية السلطة ليس الاء خاصة مع 
الاضرابات المتوالية عن الطعام التي يعلنها الأبطال في مسالخ العدو بين 
الفينة والاخرى؛ والتجاوب الكبير من جماهير الشارع الفلسطيني؛ الذي وجدته 
قضيتهم من خلال المسيرات والمهرجانات التي أقيمت لهذا الغرض. 


لسنا مغرمين بمهاجمة سلطة أوسلوء ولكن القيادة التي طالبت بتاجيل 
الانسحاب من الخليل في يوم ما خشية سيطرة ' حماس" عليها!!. كما اعترف 
بذلك شيمون بيريس. يمكن أن تمارس هذه اللعبة المزدوجة في التعاطي مع 
القضايا الشعبية. 


فمن المعروف ان اكثر من :6٠١‏ من المعتقلين الفلسطينين في سجون الاحتلال 
هم من نشطاء المعارضة. خاصة حركتي ' حماس ” والجهاد الاسلامي؛ ولذلك 
ليس غريباً أن يكون لسان حال قيادة السلطة, هو عدم الرغبة في إطلاق سراحهم 
لما يمكن أن بيسببوه لها من متاعب؛ فكيف اذا كانت تلك السلطة تحتجز أكثر من 
ثلاثمائة من إخوانهم في سجونهاء في ظروف لا تختلف كثيراً عن ظروف 
اخوانهم في سجون الاحتلال: كما يؤكد المراقبون وآخرهم منظمة العفو الدولية 
في تقريرها الأخير عن اوضاع حقوق الانسان في سجون الاحتلال. 


لقد قدمت قيادة السلطة العديد من التنازلات المهمة التي كان بإمكانها 
مقايضتها بالأسرىء مثل موضوع الميثاق؛ والتعاون الأمني غير العادي, غير أن 
الحقيقة التي تغيب في هذا المقام هي التي ذكرنا حول تفضيل السلطة لبقاء 
اولئك؛ الابطال خلف القضبان لما سيكون لهم من أثر كبير على الجماهير. وقد 
رأينا تلك السلطة؛ ولأجل إنتخابات جامعة ليس الاء مثل انتخابات جامعة 
النجاح تعتقل العديد من الطلبة لأجل التأثير في النتائج !! 


إن المطلوب هو مزيد من تفعيل قضية الابطال الاسرى في سجون الاحتلال» 
والى جانبهم المعتقلين في سجون السلطة الذين يقبع اكثرهم في السجون دون 
محاكمة منذ شهور طويلة؛ بل إن بعضهم قد صدر بحقه قرارات إفراج ولم يخرج 
من السجن. 

إن أكشر من أربعة الآف معتقل من خيرة أبناء الشعب الفلسطيني يحتاجون 
الى مزيد من التعاون مع قضيتهمء. وشعب حي مثل شعبنا الفلسطيني لا يمكن 
أن ينسى أبطاله القابعين في زنازين الاحتلال وزنازين سلطة اوسلو.م 


الخلاف 


فيما اعتبرته استفتاء ناجحا على شعبيتها 


٠‏ ألف مواطن يحتفلون بذكرى انطلاقة حماس 
واستشهاد عياش 


أقامت حركة المقاومة الإسلامية 
«حماس» الشهر الماضيء مهرجانين 

2 حاشدين في قطاع غزة ومدينة رام 
الله, وذلك بمناسبة مرور تسع سنوات على 
تاسيس الحركة؛ ومرور عام على استشهاد يحيى 
عياش, أحد أبرز نشطاء كتائب عز الدين القسامء 
الجناح العسكري للحركة, والذي اغتاله جهاز 
الشاباك الإسرائيلي, بعد تفخيخ هاتفه النقال في 
الخامس من شهر كانون ثاني (يناير) العام الماضي. 

ففي قطاع غزة نظمت «حماس» مهرجانها 
السنوي بمناسبة انطلاقتها التاسعة وذكرى 
استشهاد البطلين يحيى عياش وعماد عقل وقد 
أقيم الاحتفال يوم الجمعة ١1/1‏ على استاد 
ملعب خانيونس جنوب قطاع غزة بعد أن رفضت 
السلطات الفلسطينية إقامة المهرجان في ملعب 
اليرموك في مدينة غزة كما طلبت الحركة. وقد بدأ 
الآلاف من محبي وأنصار حركة حماس يتوافدون 
على ساحة الملعب منذ ساعات الصباح: وكانت 
الباصات التي تقل القادمين تأتي تباعاً ومن كل 
اتجاه من رفح وجباليا وغزة ودير البلح؛ وكانت 
صور الشيخ أحمد ياسين والشهيد عماد عقل 
والشهيد يحيى عياش والدكتور موسى أبو 
مرزوق تزين واجهات الباصات, فيما كانت 
الشوارع التي تحيط بساحة الملعب تغص 
بشعارات الحركة ورسوماتهاء وقد قدر الحضور 
بأكثر من 4٠١٠‏ ألف من بينهم أعداد كبيرة من 
النساء. 

وقد بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن 
الكريم, ثم تحدث السيد اسماعيل هنية عريف 
المهرجان الذي استعرض مواقف الحركة 
المجيدة وبطولاتها وصمودها أمام الاحتلال» 
مؤكداً أن «حماس» التي قدمت عشرات 
الشهدء وأرقت جنود العدوء 
وجعلتهم يعيشون حالة من الرعب 
والانهيار أضحت أسطورة وعلامة 
متجذرة في الأرض وسامقة في السماء. 

وأضاف هنية «كفى حماس شرفاً 
أن يكون مؤسسها الشيخ المجاهد 
أحمد ياسين أو من أبنائها الدكتور 
عبد العزيز الرنتيسي وصلاح شحادة 
والشهداء الأبطال يحيى عياش وكمال 
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غزة ورام الله - خاص ب 'فلسطين المسلمة 


كحيل وعماد عقل وزكريا الشوربجي وعبد الكريم 
بدر وغيرهم من الذين رسموا صورة حماس 
الوضاءة التي أشرقت في جنبات هذا الوطن». 
واعتبر هنية أن «حماسء هي التي كرست 
معالم الجهاد والاستشهاد في زمن كثر فيه 
التخاذل والسقوط وأكد أن حماس سعت ولا 
تزال بشتى الوسائل إلى تحرير الأرض والإنسان 
من قيود الاحتلال وترسيخ كل مفاهيم الوحدة 
الوطنية القائمة على الحوار والتفاهم. 
بعد ذلك تحدث الشيخ عبد الفتاح دخان أحد 
قادة حماس في المهرجان؛ حيث أكد أن حماس 
التي كان شعارها وهتاف أبنائها دائماً «الله أكبر 
ولله الحمدء الله غايتنا والرسول زعيمنا والقرآن 
دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله 
أسمى أمانينا» هي دعوة سلفية وطريقة سنية 
وهيئة سياسية وفكرة اجتماعية 


هي دعوة الإسلام ونحن دعاة حق وسلام:. 

أضاف دخان «ونحن حركة فلسطينية متميّزة 
تعطي ولاءها لله وتتخذ من الإسلام نهج حياة, 
وهي حلقة من حلقات الجهاد المتواصل في 
مواجهة الغزو الصهيوني فهي تتصل بانطلاقة 
الشهيد عز الدين القسام عام 1975: وجهاد 
الإخوان في فلسطين عام /1544, ومعسكرات 
الشيوخ في الآردن عام 1954 ثم نخبة المجاهدين 
عام 144 في فلسطين؛ ثم تنظيم «مجد» الذي 
اختطف الجنديين سسبورتس وسورون.. ثم 

انت انطلاقة حماس المباركة التي واكبت 
انطلاقة الانتفاضة في عام 141». وأكد دخان في 
كلمته أن حماس «هي قافلة الشهداء في فلسطين 
والتي انضم إليها جمهور غفير من الشهداء 


الأبطال منهم ياسر النمروطي ومروان الزايغ 
وعمار عمارنه وعصام الجوهري وصلاح جاد 
الله. وعماد عقل ويحيى عياش.. وإلى جانبهم 
كان الآلاف من الأاسرى والمعتقلين من أبناء 
حماس وعلى رأسهم شيخ الانتفاضة المجاهد 
أحمد ياسين والمجاهد الدكتور عبد العزيز 
الرنتيسي. 
واستشهد دخان بميثاق حركة «حماس» الذي 
يعتبر أن قضية تحرير فلسطين تتعلق بدوائر 
ثلاث: «الفلسطينية - العربية - الا 5 
مشيراً أن كل دائرة من هذه الدوائر لها دورها في 
الصراع ضد الصهيونية. 
لسنا مح التنازل عن أبى 
وحول موقف الحركة من الاتفاقات السياسية 
والحكم الذاتي قال دخان «إن موقفنا من ما يسمى 
باتفاقية أوسلو واتفاقية القاهرة والحكم الذاتي 
واضح فنحن مع السلام الذي يعيد الحقوق 
المغصوبة وأراضينا المنهوية, ولما كان ما تم 
في أوسلو وغيرها لا يحقق طموحات وآمال 
شعبنا وأدنى بكثير من الحد الادنى الذي يمكن 
أن نوافق عليه لذلك فنحن لا نوافق عليه ليعلم 
الجميع أن السلام الذي لا يقوم على العدل لا ولن 
بكتب له البقاء لآنه ضد طبائع الأشياء وليس له 
رصيد في الواقع, مؤكدا «نحن مع تحرير أي 
شير من فلسطين ولكننا لسنا مع التنازل عن أي 
شير من فلسطين مهما طال الزمن». 
وأضاف دخان أن «البهود حاولوا أن يخلقوا 
في مناطق الحكم الذاتي حرباً أهلية لكنهم 
فشلواء وضربت حركة حماس أروع مثل في 
تحريم الاقتتال الداخلي بإدراكها ما يخطط له 
اليهود. وصبرت على كل ما أصابها على أيدي 


(: حماس صبرت على ظلم ذوى القربى؛ وفوتت الفرعة 


على مخطط الحرب الأهلية 


733 لين شكون تحت أى ظرف جزء ا من التسوية السياسية 


أول الانطلاقة .. وليس آخرها 


رفاق السلاح والسجون والمعتقلات» مؤكداً أن 
حماس رصيد وسند للشعب الفلسطيني: 
وطالب دخان السلطة الفلسطينية بالعمل 
على إطلاق سراح المعتقلين في سجون الاحتلال 
وكذلك إطلاق سراح معتقلي حماس وكل 
المعتقلين في السجون الفلسطينية, كما طالب 
السلطة بالكف عن ملاحقة المطاردينء أو الإساءة 
إليهم بأي شكل من الأشكال. 
وحذر دخان من أخطار المخطط الصهيوني 
إلى اختراق الدول العربية عبر الدعوة إلى تطبيع 
العلاقات الإسرائيلية - العربية. 
وطالب القوى السياسية واصحاب الفكر أن 
يكشفوا للشعوب كل ما يهدف له اليهود من وراء 
التطبيع؛ وحيًا الشيخ دخان الشعب المصري 
بوقفته الشجاعة أفراداً ومؤسسات ضد عملية 
التطبيع. 
وفي معرض تعليقه على الوضع الخطير 
الذي تواجهه القدس «أرضاً وأهلاً ومقدسات» قال 
الشيخ دخان «إن القدس تستصرخ المسلمين في 
كل مكان وليس في العالم العربي وحسب لتحمل 
مستوياتها تجاه هذه القضية المقدسة: لأن 
دواحتث تحزدر القدن بيع عدف .0 | 
كاهل المسلمين جميعاً». 
من جانيه أكد الشيخ | 
أحمد نمر وهو من رجالات 
حماس البارزين في غزة» أن 
حماس مثلها مثل «البدر الذي 
يفتقده الناس في الليالي 
الظلماء» وأن حماس ضربت 
المثل الأعظم والأقوى في 
إخلاصها لدينها ووطنيتهاء 
وشدد نمر على ان حماس 
ستبقى شوكة في حلق الأعداء 
وستحارب بكل وسيلة ممكنة 
حتى تحرير كامل التراب 
الفلسطينيء. وانتتقد نمر 
السلطة الفلسطينية بسبب 
وقوفها ضد حركة حماس 
ومحاولة الضغط والتضييق 
عليهاعيبر مصائرة 
مؤسساتها والاستيلاء على 
المساجد, واعتقال رموزها 


للخطر ."ا 


فلسطين المسلمة - كانون الثاني ( يناير ) 1991م 


«حماس» تجحت في تحويل المهرجان إلى عرض 
قوة ناجح, بعد أن استطاعت أن تحشد في 
خانيونس جنوبٍ غزة هذا العدد الضكم من 


منطقة المهرجانء إلى جانب إقدام أفراد من 
مخابرات السلطة على إلقاء القبض على عشرة 
ملثمين من أنصار حماس: بسبب ظهورهم 
ملثمين في المهرجان» بدعوى احتمال كونهم 
فسمدحين 

وقد حظرت السلطة في اليوم التالي على 
الصحف الفلسطينية الصادرة في الضفة الغربية 
وقطاع غزة؛ نشر تغطيات موسعة عن المهرجان 
الذي اعتبر استفتاءً جديداً على ضخامة شعبية 
«حماس» في أوساط الفلسطينيين. 

وفي رام الله أقامت «حماسء مهرجاناً 
احتقالياً آخر مساء الأربعاء الموافق 16 كانون 
أول (ديسمبر) المساضي حضره آلاف 
القلسطينيين. حملوا خلال المهرجان صور 
الشيخ أحمد ياسينء الزعيم الروحي للحركة, إلى 
جانب صور العديد من الشهداءء. وقد علقت صورة 


وزق بحفيده الأول دون أن يراه 


الشيخ ياسين يطالب بحرية الشعب الفلسطيني 

أعرب الشيخ أحمد ياسين الزعيم الروجي لحركة (حماس) عن استنكاره وغضبه 
للسلطات الإسرائيلية لعدم السماح لعائلته وأبناءه بزيارته منذ سنوات. 

وأعرب الشيخ ياسين لإفيغدور كهلان وزير الأمن في الكيان الصهيوني عن 
استنكاره في أنه لم ير بعضاً من أبنائه الأحد عشر منذ أكثر من ستة أعوام بسبب 
القيود التي تفرضها إسرائيل على زيارات أسرته وطلب السماح له بأداء صلاة الجمعة | 
مع زملائه في السجن. 

وتعيش اسرة الشيخ ياسين في غزة حيث يمنع معظم الفلسطينيين من دخول 
إسرائيل إلا بتصاريح خاصة. 

وسئل ياسين إن كان يرغب في أن يقول شيئأ للإسرائيليين فقال «أريد أن تعطي 
إسرائيل الشعب الفلسطيني حقوقه كي ينعم بالحرية والاستقلال». 

وكان الشيخ قد رزق بحقيده الأول (أحمد) والذي صادف مولده الذكرى السنوية | 
التاسعة لانطلاقة حركة (حماس) التي أسسها الشيخ ياسين في كانون الأول عام 1941 

وقال عبد الغني أحمد ياسين (والد أحمد) أن هذه البشرى تأتي في الوقت الذي | ىرب الله, وجنودنا في كتائب 
يعاني فيه الشيخ ياسين ظروفاً صحية صعبة وجملة من الأمراض تعرض حياته | 0 


كبيرة للشهيد عياش على منصة المهرجان. 
وخلال المهرجان الذي أقيم داخل قاعة مسرحا 
السراج المغلقة بعد أن رقضت السلطةا 
الفلسطينية إقامته في مكان مكشوفء تحدثا 
الشيخ حسن يوسفء أحد رجالات «حماس/ 
المعروفين في الضفة الغربية, متناولاً مسيرةا 
الحركة والإنجازات الجهادية التي حققتها خلال| 
السنوات الماضية, وشدد يوسف في كلمته على | 
رفض «حماسء لمشروع التسوية السلمية؛ وقال) 
«لن نكون تحت أي ظرف جزءاً من العمليةا 
» وأضاف «إننا نرفضها الآن كما 


السلطة الفلسطينية في سبيل مصلحة الشعب 
الفلسطني وفي نضالها ضد الاستيطان وفي 
معركة القدسء ودعا السلطة الفلسطينية إلى 
الإفراج عن كافة ١‏ في سجونهاء مشيرآ 
إلى أن المكات من أعضاء الحركة ما زالوا رهن 
الاعتقال بالإضافة إلى المعتقلين الجدد من 
أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذين تم 
اعتقالهم الأسبوع الماضي بعد الهجوم الذي قام 
به أفراد من جبهتهم على سيارة للمستوطنين 
قرب مدينة رام الله. 
وفي بيان وزعته «حماس» خلال مهرجان رام 
الله. جددت الحركة إصرارها على مواصلة العمل 
العسكري المسلح ضد الأهداف الإسرائيلية: وقال 
البيان «إن حركة «حماسء إذ تجدد العهد على 
الثار لدماء كل الشهداء والجرحى. وتوفير الحرية 
للأسرى في كافة قلاع أرضنا المباركة.. لتعاهدكم 
باستمرار النضال والكفاح من أجل نيل الحرية.. 
فطريقنا مرسومة منذ البداية ولئن كنا الآن نعد 
العدة فإن موعد اللقاء مع الأعداء 
لن يطول وأن ساعة الصفر قد 
) اقتربت وليعلم أبناء القردة 
| والخنازير أن شهداعنا في قانا 
ودير ياسين وكفر قاسم وكل 
| مجازرهم مدونة في ذاكرة 
| تنتظر ساعة الثار والانتقام» 
| وأضاف البيان «أن الكفاح 
المسلح وضرب الأهداف 
الصهيونية وتصعيد 
| الانتفاضة هو الرد الحقيقي 
| على السياسة النازية لحكومة 
| الإرهابي نتياهو: ولقد الدتظا 
| من قبل قدرتنا عبن كتائب 
| القسام على الضرب قي العمق 
الصهيوني ودب الرعب والهلع 
| في قلوبهم متى نشاء فالحرب 


| القسامهمجنود الله» 
«ولتعلمن ذباه بعد خين».18 
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أفي انتخابات جامعة النجاح 


«حماس» تحقق فورا كببرا 


النتائج تشكل أول استفتاء حقيقي 
على أداء السلطة بعد دخولها إلى الضفة 


حصلت كتلة «فلسطين المسلمة» 
-< م المؤيدة لحركة «حماس؛ على أعلى 
6 الأصوات في انتخابات مجلس الطلبة 

في جامعة النجاح الوطنية والتي جرت لأول مرة 
في ظل وجود السلطة الفلسطينية. 

وطبقاً لنتائج الاذ 
فلسطين المسلمة «حماس»ء على 7١١5‏ صوتاً بما 
يعادل 74 مقعداً وكتلة الشهداء «فتح؛» على 58/١‏ 
صوتاً بمعدل ١“‏ مقعداً, وكتلة القدس «جبهة 
شعبية» 754 صوتاً بمعدل ؛ مقاعد. وكتلة الوحدة 
«جبهة ديمقراطية؛ مقعدين. 

وكانت الكتل الست قد تناف ت في الانتخابات 
التي جرت في العاشر من شهر كانون أول 
(ديسمبر) الماضي على مقاعد الجمعية العمومية 
البالغة 41 مقعداً حيث جرت الانتخابات على 
أساس التمثيل النسبي الذي اعتمد العام الماضي 
أيضاً. , 0 

وقد بلغت نسبة الاقتراع حوالي 84: حيث 
شسارك 77240 طالب في الاقتراع من أصل 14١‏ 
طالب وطالبة تم تقسيمهم على ١؟‏ صندوقاً 
للاقتراع. 

وفور إعلان النتائج سجد مؤيدو حماس في 
الجامعة على الأرض تعبيراً عن شكرهم لله فيما 
كان الآلاف من مؤيدو الكتلة الإسلامية في الجامعة 
في مسيرة احتفالية بالفوز. تحدث خلالها الشيخ 
جمال منصورء أحد رجالات حماس المعروفين في 
نابلس مؤكداً أن الفوز رغم كل الجهود لمحاولة 
إحباطهة يدل على أن الشعب سيختار الإسلام 
وشعاره الإسلام هو الحل الذي تطبقه عملياً, 
وأهدى الفوز للمعتقلين وعلى رأسهم الشيخ أحمد 
ياسين؛ والدكتور عبد العزيز الرنتيسي والدكتور 
اس وائت لحتل السدات يي بد خرصي 
عطا الله. 

وأضاف منصور أن الكتلة الإسلامية لا تعتبر 
الفوز لشخصها لوحدها وإنما لنايلس وكل 
فلسطينء. مشيراً إلى أن الكتلة الإسلامية تفرز 
قيادات معطاءة سنوياً من الجامعة وتجدد دماءها, 
بعكس الآخرين 

وعقب ممثل كتلة فلسطين المسلمة على 

| النتائج بقوله «لاشك أنها تشكل خياراً واعياً من 

قبل الطلبة وتعكس آراء الجماهير الواعية 
والمثقفة والنخبة في المجتمع الفلسطيني كما 
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كه نابلس - خاص ب 'فلسطين المسلمة" 
أنها تعكس رأياً آخر وهو رفض الجماهير 
الاستمرار في مفاوضات لم تجلب لشعبنا السلام 
الحقيقي: كما أنها تعكس ثقة الطالب 
الإسلامية التي قادت المجلس العام الما 

وأضاف نرجو من الجميع احترام النتائج 
الديمقراطية واحترام الشرعية والقرار الطلابي 
والعمل صفاً واحداً في مواجهة القضايا المصيرية 
التي تهم شعبنا 

' وأشار ممثل الكتلة الإسلامية أن كتلته ستفتح 
حواراً مع باقي الكتل من أجل إشراك جميع الكتل 
في مجلس موحد. 

وبحسب النتائج فقد تراجعت حركة فتح بشكل 
كبير جداً مقارنة مع الأعوام الماضية, واستطاعت 
كتلة «حماسء أن تحافظ على قوتها بالرغم من 
الاعتقالات الكبيرة في صفوفها ودخول السلطة 
الفلسطينية ودعمها المباشر وعلى كافة الأصعدة 
لحركة فتح, كما أظهرت النتائج حدوث تقدم بسيط 
لبعض الكتل اليسارية كالشعبية والديمقراطية. 

ويجمع المراقبون على أن الخسارة التي منيت 
مها السلطة فائحة وَتَشكل لطمة قوَيّة: خاصة ون 
جامعة النجاح تعتبر أكبر جامعات فلسطين» 
وكانت ومنذ سنوات طويلة معقل لجحركة فتح وان 


انتقالها ضمن دائرة نفوذ حركة «حماس»؛ وخاصة 
بعد جامعة بيرزيت يفقد السلطة الفلسطينية 
مواقع هامة على صعيد الساحة الطلابية. 
ويعترف المراقبون بان أحداث اقتحام جامعة 
النجاح من قبل أفراد الأجهزة الأمنية وحملة 
الاعتقالات في صفوف أنصارها قد لعب دوراً كبيراً 
في حسم الأمور لصالح الكتلة المؤيدة ل «حماس». 
وحسب النظام الانتخابي المعمول به في 
«حماس» من تشكيل مجلس الطلبة لوحدها حيث 
يلزمها التحالف مع كتلة أو كتلتين للحصول على 
4١‏ مقعد على الأقل الذي بلزمها لتشكيل المجلس 
إلا أن هناك احتمال آخر لتشكيل مجلس تشترك فيه 
كافة الكتل. خصوصاً بعد الاقتراح الذي تقدمت به 
الشعبية والديمقراطية, بتشكيل مجلس موحد بين 
كافة الكتل فيما اعتبره أنصار «حماس» محاولة 
واضحة, لمغازلة السلطة: وإقصائهم عن قيادة 
الجامعة. 
الجدير بالذكر. أن رئيس السلطة الفلسطينية 
ياسر عرفات. ألغى زيارة مقررة له لنابلس؛ بعد 
ظهور نتائج الانتخابات, التي جاءعت مخيبة لآمال 
عرفات الذي تابع الانتخابات ساعة بساعة: وكانت 
السلطة قد أجلت الانتخابات التي كانت مقررة في 
تموز (يوليو) الماضيء. بعد خشيتها من أن تؤدي 
حادثة اقتحام الجامعة من قبل السلطة في وقت 
سابق من عام 45 إلى خسارة مؤيديها في 
الانتخابات: لمصلحة أنصار «حماس» 
وقد شهدت انتخابات هذا العام فترة دعاية 
ساخنة جرت خلالها العديد من المناظرات 
الانتخابية, شن خلالها أنصار حماس هجوماً 
واضحاً على حوادث تدخل السلطة في الجامعة, 
واعتقالها العديد من طلبتها ومدرسيهاء كما 
انتقدوا بشدة اتفاق أوسلوء, والمفاوضات التي لم 
تستطع أن تمنع السلطات:الإسرائيلية من مواصلة 
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كعادتهافيكل 
انطلاقة تخرج 
حماسء جديداً من 
جعبتهاء فتعلن أن ذكريات 
الانطلاق ستبقى محلقة بأجنحة 
التجديدء والذكرى هذه المرة 
اجاءت يعد موجه او اده 
امم الأرض لتعلن في شيرم الشيخ 
عزمها على اقتلاع كل ما هو معاد 
لمشروع النسوية كن جدورة 
تسعة أشهر والضغط من 
العندو السهسوت سلما لدم 2 
الذاتي يتواصل ويشتد لاقتلاع + 
الشجرة من جذورها المنغرسة في 
الأرضء والاعتقالات طالت الآلاف 
والتعذيب بات منهجاً (أخلاقياً)!! 
ضد أنصار الحركة ونشطائهاء حتى 
مؤسسات رعاية الأيتام والمدارس أضحت ميداناً للصراع وإظهار الالتزام 
العميق بكل ما جاء في وثائق كتبت تحت جنح الظلام الثقيل في أوسلو. 
مهرجان ذكرى انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جاء بعد كل 
هذه الحملة ليعلن أن الجهود المشتركة لكم أفواه من قالوا «لا» لمشروع أوسلو 
قد فشلت, وأن الشعب ما زال ينبض بالحياة: عشرات الآلاف الذين تقاطروا 
على مدن خانيونس ورام الله حيّث المهرجان كان الإعلان الحي أن الحركة 
مازالت عصية على الاقتلاع وأن الغناء لأبطال الأفكار وإن تمكن أعداؤها من 
حصارها أحياناً. 
الإعلان هذه المرة جاء محملاً بالعبر والدروس: فالسلطة الهزيلة التي 
توعدت باقتلاع «حماس» اضطرت مرغمة على الموافقة للمهرجانات في 
محاولة للتلويح بورقة حماس في وجه التعنت الصهيونيء عرفات المنهك 
تحت وطاة الأيام وتعنت نتنياهو حاول من خلال السماح للمهرجانات 2 
رسالته المكرورة أن هلا بديل للصهاينة ولا للعالم عني إلا هؤلاء» مما 
يستوجب بالتالي المضي قدمأ في تنفيذ ما وعدت به السلطة في أوسلو. 
في خانيونس أصرت السلطة على رفع صورة عرفات في محاولة أخرى 
لاستثمار المناسبة, وإظهار عرفات كزعيم لجميع القطاعات السياسية 
والشعبية: أما مكان عقد المهرجان فكان شرطأ للموافقة على عقده؛ في 
خانيونس وإلافلا مهرجان, فالرسالة يجب آن لا تكون صاخية, والابتعاد عن 
مراكز التجمعات الرئيسية كقيل بتقليص عدد المشاركين: أما في رام الله فكان 
للتقليص درب آخر حيث منع منظمو المهرجان من تنظيمه في العراء؛ وأصرت 
السلطة على عقده داخل قاعة مسرح السراج. 
وكما في كل الحركات الحية كانت أجواء مهرجان خانيونس مناسبة 
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مهرجانات حماس. . 


اهتحاد أت متعددة 


وحركة واحد 


المحرر السياسي 


لاستعراض العديد من الاجتهادات الفردأ 
في إطار الحركة الواحدة: التكرار لم يدأ 
دون محاولات استثمار بعض الغموض و 
هذه الأفكار. للعزف على أوتار الخلا 
والتصدع داخل حركة «حماس» إلا 

الشيخ جمال منصور أحد أبرز قادة حر 
«حماس: في الضفة الغربية يعتقد 

«الحركة تحيا اليوم حالة من الاستقرأ 


«هي مجرد فكرة يجري تدوالها 
مدة على لسان البعض؛ ولكنها لم تصل !! 


رسمي داخل الأطر القيادية في الحركة». 
فيما يقول مسؤول آخر طلب عدم الإشا 

إليه أن «السلطة حاولت التغطية على المعاني التي تجلت في المهرجا 
وخاصة التفاف الجماهير حول «حماس» رغم كل جهود التشكيك ومحاولاء 
الإقصاء التي مارستها أجهزة السلطة» مشيراً إلى أن «نفث الروح في ذفكا 
كادت أن تندثر من خلال الإعلام الذي توجهه السلطة ورموزها كان الخياا 
الأفضل لهم لصرف الانتباه عن المهرجان وضخامة النفوذ الذي تحظى ب 
حركة «حماس» في الشارع الفلسطيني» ويؤكد القيادي الفلسطيني أ 
«اجتهادات الدكتور (محمود الزهار) تبقى بمثابة الملح للطعام, فهي تثيٍ 
التفكير والجدل ولكنها تبقى اجتهاداته الخاصة وضرب من التفكير بصودا 
عال؛ ومن الطبيعي في حركة كبيرة كحركة «حماس؛ أن تظهر فيها آراء متبا. 
لكن الموقف السياسي الرسمي هو موقف واحد يقرر قي مؤسسات الحر: 
لوانت وبلدرة نه الجميع» 

في مهرجان هذا العام الذي عقد في غزة واضطر منظموه تحت وطانأ 
ديمقراطية السكر زيادة إلى دمج ثلاث مناسبات حلت في تواريخ مختلفة فمأ 
هذا المهرجان 

تحدث الشيخ عبد الفتاح دخان أحد أبرز الشخصيات التاريخية في جما 
الإخوان المسلمين ومن مؤسسي تنظيم حركة «حماس» في قطاع غزة. فأكدا 


. ويقول الشيخ جمال منصور أن الحديث عن برنامج جديد للحركة ظهر مزا 
الشيخ دخان «ليس أكثر من زوبعة إعلامية مصطنعة حاورأ 


فلسطين»» الشيخ جمال منصور يرى في كل ما 
| الدكتور الزهار بعد المهرجان مجرد «اجتهادات شخصية في إطار| 
حركة موحدة». 
أما القيادي الآخر فهو يعتقد أن «ثوابت الحركة السياسية 
بات إدارية ولا اجتهادات شخصية لذا فهي محطأ 
إجماع», ويقول «الخلاف قد يندلع حول توقيت العمل العسكري 
وذوع ,اهيف ولكنة تصقر فى الجشم دفن الدية اكات 0 
للم الاجتهادات أن الجهاد ضد العدو المحتل ركن من أركان الد. ن 
أ العمل المسلح لتحرير فلسطين استراتيجية لا يجوز | 
مهما كانت الظروف» مشسدداً على أن «الأحداث تثبت أن العمل 
المسلح حتى من زاوية المصالح. السياسية سيظلالوسيلة: الأكشن 
فاعلية في مواجهة العدو». ١‏ 
وهو ما أكده حسن يوسف أحد قياديي حركة «حماس؛ في 
الضفة الغربية خلال مهرجان رام الله حين أعلن أن ما تتحدث به 
المرحلة الوم يؤكد على وضوح رؤانا وصدق توجهاتناء, 
رغم الحملة العاتبة والطعنات المسددة إلى ظهر الحركة أكد 
التحدثون في خانيونس ورام الله أن ٠لا‏ للاقتتال الفلسطيني - 
الفلسطيني» تحت أي ظروف: وآن حركة ٠.حماس:‏ في ذكرى 
انطلاقتها التاسعة هي حركة موحدة أنضجتها الظروف مبكراً ا 


أ 


ول( بع موقظات. 
جدية السؤال ومواقف الأطراف المختلفة؟!! 


3 “فلسطين المسلمة" - خاص. 
في الآونة الأخيرة: وبعد الأزمات 
الصحية المتوالية التي أصابت 
الرئيس الفلسطينيء. خرجت حكاية 

إخلافته من الأروقة السرية إلى العلن» حتى أن 

أسؤال تعيين نائب للرجل قد بات يطرح على أكثر 

من صعيد خلال اللقاءات السياسية والصحفية. 
وطبقاً لمصادر فلسطينية فإن الحالة 


الصحية لعرفات قد تدهورت مؤخراًء وأنه بات 
ريعاني من آلام ميرحة في القولون» كما أنه ما زال 


إيعاني من آثار عملية جراحية أجريت له عقب 


ولعل سؤال (ماذا بعد عرقات) لم يعد 
مطروخاً في حالة غيابه الطبيعي فقطه وإنما بات 


حرست في صحيفة (الغارديان) إلى مسؤول 
فلسطيني قوله «إن الوقت قادم لا محالة. حين 
تقرر إسرائيل أن عرفات: الذي يجادل كثيراًء قد 
أدى الخدمات المطلوية منه». مضيفاً أن 
الإسرائيليين يعملون على تلميع (أبو مازن) 
وتأهيله لآن يكون خليفة لعرقات. معتمدين في 
ذلك على محمد دحلان رئيس جهاز الأمن الوقائي 
لقيادة هذا الانقلاب». 

وقبل شهور قليلة ذكرت مصادر فلسطينية أن 
تقريراً أمنياً قد وضع على مكتب نتنياهو, يدرس 
مصير ياسر عرفات. واستبدله بمحمود عباس 
وأحمد قريع (أبو علاء) كبديل ثان؛ فيما يقترح 
معدو التقرير سرعة البحث عن البديل وتهيئة 
الأجواء الملائمة لتقبله, وانتقال السلطة دون 
مشاكل. 

وقالت صحيفة المجد الأردنية أن التقرير 
يصف أبو مازن بأنه واقعي ومدافع متحمس عن 
اتفاق أوسلوء ولديه الاستعداد للتعامل مع 
الوقائع التي تفرضها إسرائيلء إضافة إلى 
احتفاظه بعلاقة جيدة مع الأردن واستعداده 
للتوصل معها إلى أية صيغة ثنائية بشان 
المرحلة النهائية: ويتحدث التقرير في التفاصيل, 
حيث يضع خطوات للتسليم التدريجي للقيادة 
إلى «أبو مازن» وذلك عبر إقناع عرقات بتعيين 
الرجل خلفاً له, أو إسناد منصب أمين سر اللجنة 


8 


التنقيزية له. وهو ما حصل فعلاً. وبعد ذلك 
توجيه الأجهزة الأمنية بشكل مباشر وغير مباشر 
نحو التعامل مع «أبو مازن» ثم الإبعاز إلى الدؤل 
الصديقة بالتعامل معه ومنحه أهمية تليق 
بمكانته كخليفة لعرفات, إضافة إلى حث وسائل 


الإعلام على متايعة نشاطاته وتقديمه في صورة 
جيدة. 
<< في التقرير حديث عن احتمالات متعددة, منها 
كيقية إقصاء عرقات, مثل عزله لأسباب صحية 
كحال بورقيبه في تونسء أو الانقلاب عليه وهو 
في الخارج؛ ومنعه من العودة, مع إشارة التقرير 
إلى صعوية هذا الاحتمال لأسباب مختلفة. 
ويضع التقرير أيضاً احتمال الاغتيال بطرق 
مختلفة يفصل فيها التقرير. الذي لا ينسى 
إمكانية تخلص عرفات من «أبو مازن» ولذلك 
يطلب من الحكومة الإسرائيلية تحذير عرفات من 
مغبة هذا الفعل كما يطلب توفير حماية له 
لم يكن هذا التقرير هوالوحيد؛ ولكنه إشارة 
إلى المدى الذي وصلت إليه حماأة التفكير في 
الموضوع إسرائيلياً. 
ولعل الأغرب منه هو التقرير الذي نشر في 
العدد الأخير من مجلة (استراتيجيا) التي 
يصدرها معهد تل أبيب للعلوم السياسية, والذي 
تحدث عن خمسة سيناريوهات سيشهدها الشارع 
0 أو اغتيال عرفات, غير أن 
الأهم هو آنها تضع احتمالات ثلاث لغياب 
عرفات, أولها وفاته بسيب المرضء والثاني 
الاغتيال. أما الاحتمال الثالث فهو تعرضه 
لانقلاب داخلي من قبل أحد ضباط الأجهزة 
الأمنية. : 
محصلة التقارير تؤكد أن سلطات الاحتلال 
تحبذ أبو مازن: وترى أن «التعامل معه سيكون 
أسهل من التعامل مع عرفات» كما يذهب الدكتور 
حيدر عبد الشافي. وقد ذكر مسؤول فلسطيني 
كبير أن هيئة عليا للتنسيق مع الإسرائيليين قد 
أنشئت تضم إضافة إلى (أيو مازن) كلا من محهه 
دحلان» خالد سلام. جميل الطريفي وحسن 
عصفور . ويرى ذلك المسؤول أن أجهزة الأمن[ 
تشكل معضلة بالنسبة للإسرائيليين» إن أن معظم 
قادتها لهم ارتباط بالآجهزة الإسرائيلية وهؤ م 
يؤكده ديفيد هيرست في تقريره المشار إليه آنا 
معتيراً أن أهم جهاز وهو (الأمن الوقائي) يرأسه 
محمد دحلان الذي بات مقرباً من ابي مازن 
والإسرائيليين معا. 
ويرى المسؤول الفلسطيني, الذي يصنف 
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نفسه من الخط العربي قي السلطة, أن هذا الخط 
قد بات مهمشأاً لصالح الخط الإسرائيلي الذي 
يراسه أبو مازنء فيما يبدي أسفه على هامشية 
التحرك العربي في دعم (خطه) في السلطة؛ ناعياً 
على مصر بالدرجة الأولى ضعف تواجدها هناك. 
ولعل هذا يقودنا إلى الحديث عن مواقف 
الأطراف المختلفة ذات العلاقة بمسألة خلافة 
عرفات, بعد الإسرائيليين الذين باتوا يمسكون 
بمعظم الأوراق, عبر اتصالهم المباشر مع أجهزة 
الأمن والضباط الكبار المدركين لمعادلة من يملك 
التاثير الأقوى, وخوفهم على أوضاعهم, باعتبار 
أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تستطيع تصفية من 
تراه عائقاً: وفي نفس الوقت تحمل مسؤولية 
الجريمة للمعارضة أو للخلافات داخل تنظيم 
(فتح) الذي تأكله المصالح والتناقضات. مع العلم 
أن النظرية القديمة لمعادلة (ما بعد عرفات) كانت 
تقوم على أن البديل هوائتلاف فتحاوي يمسك 
بزمام الآمورء فيما بدأت تأخذ منحى آخر الآنء 
سواء عبر القول بإمساك تيار (أبو مازن) بالأمور 
تحت لافتة الاتتلاف الفتحاويء أو تجاهلها 
للتنظيم, والتعامل مع كبار رؤوس أجهزة الأمن 
مباشرة. 
ولعل من المقيد القول هناء أن عرفات الذي 
يلعب دور القاسم المشترك في اللعبة هو في 
الحقيقة أقرب إلى التيار العربي في السلطة من 
منطلق أن مفا. كانت وما تزال في القاهرة, 
غير أن الرجل قد بات عاجزاً عن تقوية هذا التيار 
بعد اختراق أجهزة الاحتلال لمعظم الخلايا التي 
تحيط به, مما جعله يستسلم للواقع القائم خوفاً 
من اتخاذ الإسراكيليين لزان تخييية يدل انتظار 
غيابه الطبيعي. 
من خلال غياب عرفات ومجيء التيار 
الإسرائيلي؛ بقيادة (أبو مازن) أو سواهء تعتقد 
تل أبيب أنها تأتي بقيادة غير مثقلة بالوعود 
لشعبهاء كما هو حال عرفات: وقد دأب (أبو مازن) 
على رفض إعطاء أبة وعود للشارع الفلسطيني» 
خاصة فيما يتعلق بالدولة المستقلة, ولذلك ترى 
تل أبيب أن تلك ميزة مهمة. خاصة في ضوء 
رؤيتها حول بقاء الحكم ذاتياً دون وصوله مرتبة 
الدولة, فضلاً عن ارتباطه بها (أي إسرائيل)؛ وهو 
ما يراه التيار الإسرائيلي في السلطة ميزة مهمة, 
وأفضل ألف مرة من الالتفاف (شرقاً) كما يروى 
عن أبي مازن الذي يرى ضرورة أن ييمم 
الفلسطينيون وجوههم صوب المتحوسط 
ويديرون ظهورهم للشكراء: 
وكما ورد في التقرير الإسرائيلي المشار إليه, 
فإن هذا التيار على استعداد للارتباط الثلائي 
الاقتصادي مع الأردن وإسرائيل: والكونفدرالي أو 
الفيدرالي أو ما بينهما مع الأردن» فضلاً عن 
إمكانية قبوله بأي حل لمعضلة القدس. 
ربما كان الآردن واحداً من عوامل التأثير في 
المعادلة بسبب آلية تأثيره في الضفة الغربية, 
عبر الرموز التابعة له لكنه في الواقع أكثر إدراكاً 


فلسطين المسلمة - كانون الثاني ( يتاير ) 981١م‏ 


العقيفة منمة ول اند علي الوفع ادا حي يي 
السلظة: مع التاكيد على منا دقن إليه التقرير 
الإسرائيلي حول افضلية (ابو مازن) رغم قربه 
إلى :تل أبيب على اي و:عما: الذي يزفض: رغم كل 
التاكيدات. الارتباط مع الأردن» وآن قبل فهو يرى 
كدي موق الحدية و عر موف لانم عدن أن 
ذلك لا يغير من حقيقة أن حجم التأثير الآردني في 
المعادلة قليل إلى حد كبير. 

الطرف الثاني في مواجهة الإسرائيليين» هو 
الطرف المصريء الذي يقاوم على اكثر من صعيدء 
لان نفلشه لين طويلاً بحية يعون تصريةه 
فاعلاً إلى الحد المطلوب. ويؤخذ على التواجد 
المصري في السلطة اعتماده على عرفات وعدم 
الالتفات إلى معادلة ما بعده, اللهم سوى 


59 يرىالصمطسؤول 
الفلسطينيء الذي يصنف 
نفسه من الخط العربي في 
السلطة, أن هذا الخط قد 
بات مهمشاً لصالح الخط 
الإسرائيلي الذي يرأسه أبو 
مازن؛ فيما يبدي أسفه على 
هامشية التحرك العرببي في 
دعم (خطه) فى السلطة 
ناعيا على مصر بالدرجة 
الأولى ضعف تواجدها 
مسسسيا با ام 


الاحتفاظ بعلاقة خاصة مع بعض الرموز في 
الخارج وقليل من الداخل؛ يمكن التلويح بجعلهم 
منظمة تحرير جديدة أو إحياء القديمة في حالة 
انقلاب الوضع على عرفات أو غيابه وخروج 
الوضع كاملاً من تحت عباءتها (أي مصر). 

غير أن فاعلية هذه الرؤية مشكوك فيهاء وهي 
معادلة خاضعة لظروف إقليمية ودولية ريما لا 
تتوفر حين وضعها على محك التجرية. 

بالنسبة لدمشق, فإنها تملك شيئاً من التأثير 
على الوضع الفلسطيني, لكنه أقرب إلى 
المعارضة: ولعل ذلك هو الذي دفع القيادة 
السورية إلي قبول استقبال عرفات في دمشقء 
إلى جانب القدومي دائم الزيارات إليها. كما 
استقبلت سابقاً هاني الحسن أحد رموز التيار 
العربي في السلطة. 


هذا على مستوى المحيط الإقليمي, أما 
المستوى الداخلي في السلظة, فإن عوامل التأ: 
إضافة إلى فتح هي القوى المعارضة. و: 
رأسها «حماس» والجهاد ولعل من المقيد ١‏ 
أن هذه القوى تدفع الآن ثمن إمكانية تأثيرها ف 
هذه المعادلة تحديداً ولذلك لم يكن غريباً أ 
نسمع أن الائتلاف الذي سبق ذكره بقيادة (أدا 
مازن) هو الذي يشرف على عمليات الاعتقاا 
والتعذيب لقيادات حماس والجهاد وكوادرها. 

ريما كان هناك هذين التنظيمين من يتمد 
نياب عرفات يسيب حجم الضفوط الد 
يتعرضون لها. ومن زاوية أن مواجهة الآخري 
ربما تكون أسهل بسببٍ ضعف تواجده 
الشعبي. وهي رؤية تنسى أن النظام القمعي 
يجتاج إلى الشعبية, والأمثلة العربية كثير: 
بالك إذا كان هذا النظام, مجحمياً من القو: 
العسكرية التجسسية في المنطقة, وهو في داخ 
على استعداد لارتكاب كل أشكال القمع بلا هوادأ 

ينسحب هذا الأمر على قصائل المعارة 
الأخرى, الآقل تأثيراً. تلك التي لا تلقي بالا 
الأمرء كما يبدو. فيما تحاول إيجاد مواطىء قد 
لها في السلطة من خلال من تواجد من رموزه 
في الداخل أو من يحصلون بطاقة عودة صر 
الخارج. 

يذكر أن 0 الذي يرفض التعا 


استقالته أو وفاته. ولا بد أن عرفات يدرلا 
بوضوح حجم المعركة الجارية الآن في صفوذا 
رموز م.ت.ف والسلطة الفلسطينية في الداخ 
والخارج على خلافته. وتؤكد مصادر مقربة مر 
الرئيس الفلسطينيء أن عرفات اكتشف خلا 
الصيف الماضي دعوة سرية تلقاها اللواء نصرأ 
يوسف. رئيس قوات الأمن الوطنيء من مسؤوليرا 
أمنيين في الولايات المتحدة, بهدف بحا 
مستقئل السلطة ووضتع تتنازيوهات يعرم 
لتشكيلة القيادة الفلسطينية في حال أي غيابأ 
مباشر لعرفات. وقد تسببت هذه الدعوة فوأ 
نشوب خلاف حاد بين عرفات ويوسفء حجم علوأ 
أثره عرفات نفوذ اللواء نصر يوسف في قواتا 
الآمن الفلسطينية. 

ورغم أن مؤشرات كثيرة طفت على السطا 
مؤخراً. وأكدت أن محمود عباس الذي يشغل الآزأ 
أمين سبر اللجنة المركزية لحركة فتح: كما يراس| 
اللجنة العليا للوفود الفلسطينية المفاوضة: هوا 
الاأكثر حظاً لاحتلال منصب الرجل الثاني 
والمؤهل لخلافة عرفات. إلا أن هذه المؤشرات لا 
تمنح الضمانات الكافية لتحقيق انتقال هادىم 
للسلطة إلى ابو مازن في حالة غياب عرفات عن 
مسرح الآحداث بأي طريقة ثانية.89 


شؤوق فلسطينية 


اعدام بدون محاكمة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 


سياسة الاحتلال اتجاه المعتقلين 
سياسة حرب وليست سياسة سلام 


لم تتمكن المفاوضات الطويلة والشاقة 

حول تطبيق اعادة الانتشار في الخليل» 

والتقارير المتناقضة الصادرة عنها 
'التي اشغلت الرأي العام المحلي والخارجي على 
أمد سواء من أن تغطي على الملفات الفلسطينية 
أأخرى التي لاتقل سخونة عن مسالة الخليل 
الاصة قضية المعتقلين في السجون الإسرائيلية. 
٠‏ فإلى جانب موضوع الأراضي المصادرة في 
لضفة, والمستوطنات والطرق الالتفافية 
:ستمرار اعتقال السجناء الفلسطينيين في 
,لمعتقلات الإسرائيلية الأكثر ايلاما للعائلات 


لمعتقلين . ففي نفس الوقت الذي تأمر فيه '١‏ لطة 
الفسلطينية بأجراء الاحتفالات ال بذكرى 


6") سجين فلسطيني في غياهب السجون 
لإسرائيلية غالبيتهم حكموا قبل اتفاقيات أوسلو, 
هناكم أكثر من ٠٠١‏ سجين إداري من مناطق 
لختلفة من الضفة- كثير منهم من مناطق (أ» 
حوبن السلطة الفلسطينية خاصة 
أن أبناء المعارضة الفلسطينية. من تم 

يد اعتقالهم الأداري عدة مرات؛ وذلك رغم 
تفاقية السلام المبرمة بين الطرفين والتعهدات 
لإسرائيلية بالافراج عنهم. فعمليات الاعتقال عبر 
المناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية 
المسماة بالمناطق ب وج لا تزال قائمة وحتى في 
مناطق »1١‏ الواقعة تحت سيطرة السلطة 
لفلسطينية سواء أكان ذلك عبر الحواجز المقامة 
ين المدن والقرى وعبر المعاير الحدودية؛ أو من 
خلال عمليات الاقتحام والاعتقال المباشر للكثير 
بن الفلسطينيين. 

ومنذ بداية هذا العام تصاعد تشديد الخناق 
على المعتقلين وحقوقهم بشكل خطير, الأمر الذي 
بات ينذر بكارثة حقيقية على مختلف الصعد 
لنفسية والإنسانية والاجتماعية وحتى الأمنية, 
ناوضاع المعتقلين أخذة بالتدهور بشكل سريع 
وسط انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وللقواعد 
لدنيا في معاملة السجناء, ولم يسعف هؤلاء اعادة 
الانتشار ولا الصرخات الاحتجاجية للكثير من 
مؤسسات حقوق الإنسان أو حتى المسيرات التي 
ينظمها أهالي المعتقلين. 

فالسلطة الفلسطينية فشلت حتى الآن في اقناع 
لطرف الإسرائيلي بوجوب النظر إلى السجناء على 
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نابلس- مها عبد الهادي 


0 1م اسري السلام )؟ 


اعتبار انهم جنود التزموا بالتعليمات في خضم 
الكفاح ضد الاحتلال في الوقت الذي تتجول فيه 
قيادات هذه السلطة بحرية: لا بل ويجلسون خلف 
طاولة المفاوضات ويتصافحون مع الإسرائيليين 
حتى أن بينهم من قام باتخاذ واصدار أوامر أكثر 
خطورة وتدميراً على الابطال الفلسطينيين 

المماطلة في اطلاق سراج ١‏ 

عملية اطلاق سراح المعتقلين المتقطعة والتي 
قررت إسرائيل وبشكل منفرد تحديد من يطلق 
سراحه وفقا لمقاييسها زادت من الاحباط وخيبة 
الأمل لدى أبناء الشعب الفسطيني فمثلاً يوجد 
اليوم (17) سجينا - بمن فيهم السجينات- ممن 
يستجيبون للمقاييس الإسرائيلية وقد تقرر اطلاق 

هم قي اتفاق طاباء ومع ذلك جمدت 

المفاوضات حول اطلاق سراحهم بشكل كلي منذ 
بداية هذا العام وزادت الأوضاع سوءاً بشكل 
خاص بعد نقل المعتقلين إلى سجون داخل 
إسرائيل وصعوبة القيام بزيارات لأهالي السجناء, 
فهناك العديد من المعتقلين لم يحظوا بلقاء أسرهم 
منذ العام الماضي. 

وفي شهر حزيران الماضي صدرت تعلميات 


إسبرائيلية جديدة تسمح فقط بزنار ال 00 
والأبناء والزوجة أو الزوج بدون تقميد في العمر 
وكذلك الاشقاء تحت سن ١5‏ عاما وفوق سن (40» 
ولكن في معظم الحالات لا يحصل الكثيرون من 
هؤلاء الذين تنطبق عليهم الشروط على تصاريح 
دخول لإسرائيلء وفي الحالات التي لا يكون فيها 
الوالدان آحياء لا يوجد أي قريب من الدرجة الأولى 
تنطبق عليه المقاييس الجديدة للزيارة, وبذلك ل 
يوجد من يزور السجين: وطالما أن هناك طوق 
شامل مفروض على المناطق تلغى كافة الزبارات» 
وكذلك المحامون ممنوعون في كثير من الحالات من 
زيارة موكليهم في السجون وذلك في اطار سياسة 
انتقامية وزيادة في عملية التضييق النفسي على 
المعتقل 
اضراب مفتوج ومسيرات 
شهدت الأراضي الفلسطينية في ذكركا 
الانتفاضة نهاية العام الماضي تصعيداً مميزاً. 
وقد تصاعدت وتيرة الفعاليات الشعبية 
خصوصا بعد القرار الذي اتخذه نحو خمسة آلاف 
معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية في 
السابع عشر من نوفمبر الماضي بالاضراب عن 


15 ه - كانون الثاني [ يناير ) /أققام 


الطعام كخطوة تحذيرية احتجاجا على ممارسات 
إدارات السجون الإسرائيلية بحقهم خاصة مع 
تاكيد المعتقلين أن أوضاعهم وصلت حد الانفجار 
وهذا ما قد يدفعهم إلى إعلان الاضراب بشكل 
جماعي ومفتوح عن الطعام ما لم تعالج الظروف 
الصعبة التي يعيشونهاء فالمغتقلون من ناحية 
يواجهون حالة من العزل على كافة المستويات 
بسيب عدم وجود أي بوادر في المفاوضات 
المناقشة أوضاعهم عدا أنهم يعيشون عزلة داخلية 
بسبب انقطاع زيارات الأهالي لهم نتيجة الحصار 
والإجراءات الإسرائيلية التعسفية تقوم من تاحية 
إهمال العلاج الطبي المقدم لهم وحملة الت 
ا 1 د 
سياسة تجديد الاعتقال الإداري تحقهم: 
وجاءعت خظوة الاضراب احتجاجا على قيام 
القضاء الإسرائيلي بالسماح لمحققي جهاز الأمن 
العام (الشين بيت) باستخدام العنف الجسدي 
والنفسي بحق المعتقل محمد عبد العزيز حمدان 
من بيت سيرا قضاء رام الله والمعتقل في سجن 
المسكوبية, حيث سعت السلطات الإسرائيلية من 
خلال التحقيق معه إلى اعطاء الشرعية لتعذيب 
المعتقلين الفلسطينيين عموما حيث تعمد جهاز 
«الشباك» الإسرائيلي إلى التهديد باستخدام 
التنائتت تعديت كديدة دحت التدرع لجو قرا في 
المحكمة العليا الإسرائيلية يمكنه من استخدام 
كافة أساليب التعذيب في أثناء استجواب 
متدويات تتسلق 
بمخططات لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين. 
وكان المواطن محمد حمدان معلما في مدرسة 
دير دبوان ثم أبعد إلى مرج الزهور. وقبل اعتقاله 
كان ب ابو اد شرارشة يُوتسومكا" انكائونة. 
واعتقل في آواخنأكتوير' الماضي في سنجن مجدو, 
وبعد ذلك بأسبوع تم تحويله لقسم التحقيقي في 
القدس. 
ار الصدار بحقه سمحت المحكمة 
العليا الإسراذيلية لجهان الامن الداخلي بحرمان 
المعتقل الفلسطني خضر مبارك عضو حركة 
المقاومة الإسلامية :حماس- من النوم, ويسمح 
القانون الإسرائيلي الجديد باللجوء إلى «ضغوط 
بدنية ضد فلسطينيين مشتبه فيهم أثناء 
الاستجوابات: وفي حال الاشتباه في أن الشخص 
لديه معلومات عن اعتداء وشيك يمكن أن يلجآ 
«الشين بيت» إلى ضغوط بدنية أشد». 
أما القرار الشالث المشابه والذي اتخذته 
المحكمة الإسرائيلية خلال أقل من أسبوعين في 
اعطاء الاجازة لمحققي الشين بيت باستخدام 
التعذيب الجسدي والنفسي ضد المعتقلين فكان 
بحق عاطف أبو سرحان من سكان جبل المكبر في 
الضواحي الشرقية لمدينة القدسء والذي يحتجز 
سرأ منذ أكثر من أسبوعين حيث يتعرض للتعذيب 
الجسدي بعدة أساليب خاصة الهز العنيف أثناء 
استجوابه المستمر منذ اعتقاله بتهمة الانتماء 
لحركة الجهاد الإسلامي. واعترف المحققون 
الإسرائيليون أنهم يمنعون المعتقل من النوم في 
أوقات معينة وانهم يضعون على رأسه كيسا 
متسخاً ويبقونه لوقت طويل على هذا النحو 


المحكمة العليا قبولهم بموقف ممثلي «الشين بيت» 


فلسطين المسلمة - كانون الثاني ( يتاير ) 1991م 


بأن التحقيق مع المعتقل يتم وفق القانون» وأعلنوا 
تفهمهم لمتطلبات التحقيقي في التهم الخطيرة 
المنسوية للمعتقل الفلسطيني. 

جميع هذه الحالات اعتقلت كما تدعي إسرائيل 
دوما يسبب «الدواعي الأمنية» » ولمنع خطر محقق 
بحياة الإسرائيليين «بصورة فورية مباشرة أو غير 
مياشرة» ويسمح للشباك باستخدام تلك الأساليب 
الاجرامية عند توافر معلومات تفيد بأن للمعتقل أو 
المعتقلين علاقة بعمل عسكري وشيك الوقوع: وهذا 
ما اسمته اللجنة الوزارية التي تتولى الاشراف 
على أنشطة هيئة الأمن العام والتي شكلتها 


9 السلطة الفلسطينية فشلت 
في اقناع الإسرائيليين بوجوب 
النظر إلى السجناء على اعنتبار 
أنهم جنود التزموا بالتعليمات 
فى خضم الكفاح ضد الاحتلال 
فى الوقت الذي تتجول فيه 
قيادات هذه السلطة بحرية: لا 
بل ويجلسون خلف طاولة 
المفاوضات ويتصافحون مع 
الإسرائيليين حتى أن بينهم من 
قام باتخاذ واصدار أوامر أكثر 
خطورة وتدميراً على الابطال 
الفلسطينيين 66 


الحكوفة الإسترائيلية السابقة بَ«الخرتخيص 
الاستثنائي؛ الذي بخول جهاز الأمن العام استخدام 
مزيد من الضغط الحسدي والنفسيء والذي صدر 
عن اجتماع هذه اللجنة في تشرين أول عام 19954. 
وَمَتْد نك التازيخ كم تجديد" هذا الترّخخيصض 
لمدة تصل إلى ثلاثة شهور في كل مرةء وفي مرات 
أخرى لمدة أسبوع آخر, وقد وافق وزير العدل 
الإسرائيلي ليبائي على تمديد العمل بأسلوب الهز 
العنيف حتى نهاية تشرين أول 1440: ثم حدد هو 
نفسه القرار حتى نهاية كانون ثاني 21997 ثم جاء 
قرار المحكمة بتاريخ 1497/11/5 بعد القبض على 
الشاب عيد ادم الوبقم والمتهم اتيت 
بتاريخ ؟”"رارهة. ورغم أن قرار 0 
الإسرائيلية ليس جديدأً إلا أن القرار الآخير 
الصادر 3 في 45/11/16 والقاضي باستخدام شتى 
ذيب اتجاه المعتقلين هو اجراء 
9 » التي صادقت 
عليها إسرائيل إلى جانب خرقه لكافة الموائيق 
والأعراف الدولية خاصة وأنه يأتي في وقت تتدعي 
فيه إسرائيل تزايد ‏ المعلومات والمخاوف» من قيام 
بعض الفلسطينيين بعمليات استشهادية في 


الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد فتحي | 
ويحيى عياش, وكرد أيضاً على المجازر التم| 
ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني في انتفاخ 
الأقصى في أيلول الماضي ا 


تعرضوا الاسلوب الهز حيث يقوم مكدر 
الإسرائيلي بمسكه من ملابسه من أعلى قميصها 
ويهزه هزأ عنيفاً لمدة طويلة, وحينها يشعر| 
المعتقل بأن صدره بدأ يتكسر وذلك يؤدي إلى| 
نزيف داخلي في الصدر, ونزيف دموي في الدماغا 
والعين والآذن وتتأثر به جميع أعضاء الجسم. 


اعقاب السجَاكر أما أساليب التعذيدب النفسية فلا 
تقل خطورة خاصة استخدام الكيس؛ والمسلخ 


بالموسيقى, والتجويع وعدم النوم, والكرسي 
والثلاجة والعزل الانفراد: 
وغرف العار «العصافير».. 
أساليب التعذيب المبتكرة. 

وقد كشفت احصائية جديدة حول الأسرى 
والمعتقلين الفلسطيئنيين عن أن :/١‏ ممن دخلوا 
السجون الإسرائيلية مروا في مرحلة ٠‏ التكنيس» أي 


شيئاً أثناء التحقيق؛ و 94 من المعتقلين والأسرى 
عذبوا بالضرب المختلف الشدة: بينما 4 منهم 
استخدم بحقهم أسلوب العزل الانفرادي, بينما تم 
شبح 41.5 من الأسرى والمعتقلين. هذا عدا عن 
اسلوب جديد للتعنذيبٍ يدعى اسلوب «القئيلة 
الموقوتة» وهي اخن صرْعة في اسالقت الجعد 
بحيث يؤدي استخدام هذا الأسلوب إلى انهيار 
عصبي لدى المعتقل أو وفاته أو ترك عاهات دائمة. 

الحديث عن معاناة المعتقلين يطول؛ فعلى 
مدى سنوات الاحتلال المؤلمة كان المعتقلون 
الفلسطينيون في مقدمة ضحايا الاحتلال 
الإسرائيلي وكانوا شعلة الحرية من أجل التحرر 
والاستقلال: وخلال تلك السنوات وما حملته من 
تجربة الاعتقال والأسر كان القانون هو الغالب 
الاكبز؛ وكان القمع والظلم هو الحاضر الأكبر) وَبِعدا 
أوسلو كان الأمل بحدوث التغيير؛ غير أنه للأسف 
قالحل الذي وضعته أوسلو لحل القضية كان على 
الورق فقط شأنه شان بقية القضايا التي وصلت 


اشؤونٌ فلسطينية 


بعد ضربات نتنياهو الاستيطانية 


التسوية وموسم الأزمات .. 
إلى أين؟ 


عملية التسوية في المنطقة لا زالت في 
النفق المظلم.. وسياسة فرض الأمر 
الواقع التي ينفذها نتنياهو لا زالت 
| جارية على قدم وساق, والإدارة الأمريكية الجديدة 
أ: أظهرت المزيد من التعاطف مع الكيان الصهيوني 
/ وبعثت بإشارات جديدة تؤكد على انحيازها للكيان 
: الصهيونيء فيما لا تزال أجواء التوتر سائدة بين 
٠‏ الأطراف العربية وحكومة نتنياهو.. 
0 لا حت امخض ورك عن 
التسوية خلال الشهر الماضي الذي لم يحمل أية 
! تغييرات غير متوقعة في السياسة الليكودية: ولا 
* أبة ردود فعل قوية و. من الأطراف العردية... 
مفاوضات الخليل . . 
أزمة التوفيع و" المطاردة الساخنة" 
مفاوضات الخليل لا زالت تعيش أزمة التوقيع 
على الرغم من توصل الطرفين الفلسطيني 
أ والصهيوني إلى تفاهمات بخصوص معظم 
؟ الخلافات فيما بينها بما في ذلك الموافقة 
* الفلسطينية على إنشاء مناطق عازلة بين المدينة 
إقوات الاحتلال التي ستتواجد على أطرافهاء 
فضلاً عن تواجدها في أجزاء مهمة من المدينة 
لحماية المستوطنين. فحكومة نتنياهو لا تزال 
٠‏ تصر على ما يسمى ب «المطاردة الساخنة» التي 
تتضمن السماح لقوات الاحقلال الإسرائيلي 
بدخول المدينة في حالة الحاجة لذلك: بينما 
ترفض السلطة الفلسطينية التوقيع على الاتفاق 
بسبب هذه النقطة التي تعني ضياع هيبتها 
. وتأكيداً على أنها لا تملك السيادة على الأراضي 
الفلسطينية! 
3 وفي الوقت الذي تتحدث فيه التقارير 
الصحفية عن إعادة تموضع لقوات الاحتلال في 
المدينة من جانب واحد فإن تواجد هذه القوات ما 
+ زال ظاهراً للعيانء وقبضتها الأمنية على المدينة لا 
تزال شديدة: بالإضافة إلى أن المستوطنين 
يتمتعون بحماية مشددة وتطلق أياديهم لترويع 


* وفتح حزئي لشارع الشهداء الرئيسي في المدينة, 
: والمغلق منذ مذبحة المسجد الإبراهيمي؛ يهدف 
إلى إحراج السلطة عبر إظهار استعداد الكيان 
الصهيوني الكامل لإعادة الانتشار في المدينة لولا 
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هك * ماجد أبو دياك 


رفض السلطة الفلسطينية لذلك. وهو ما بدأ 
نتنياهو بالتاكيد عليه من خلال اتهام للسلطة 
الفلسطينية بأنها السبب في إعاقة تنفيذ بند إعادة 
الانتشار. ويجيء في هذا السياق اتهام حكومة 
الليكود لمصر بتشجيعها الطرف الفلسطيني على 
التصلب في المفاوضات ورفضهم للوساطة 
المصرية باعتبار القيادة المصرية منحازة للطرف 
الفلسطينيء وربما يريد نتنياهو من خلال توجيه 
سهامه إلى مصر تحويل الانظار عن سياساته 
المتشددة ورمي الكرة في ملعب الطرف الآخرء 
ومحاولة الاستفراد أكثر بالطرف الفلسطيني عبر 
عزله عما تبقى من علاقاته مع بعض الآطراف 
العربية. ولا شك أن الدور المصري الذي يحاول من 
خلال صلته الوثيقة مع قيادة السلطة الفلسطينية 
أن بقنع حكومة نتنياهو بالالتزام بما وقعت عليه 
الحكومة الإسرائيلية السابقة, لاشك أن هذا 0 


إضعافاً 00 الفلسطينية وإطلاق 
رصاصة الرحمة على اتفاقيات التسو: 


نتنياهو في الشهر الماضي لإزالة الصورة السلبية 


59 الموقف العربي تطور 
بعد مجيء حكومة الليكود ولو 
كان ذلك على مستوى الكلام 
فقط وما يجري من تصعيد 
خطوة صغيرة أو بارقة أمل 
برفع سقف الموقف العربي 
وإحياء التضامن العربي واعادة 
الاعتبار الى خيار مقاومة 
الاأصسستسسلال 66 


التي علقت به عبر التقدم بأفكار حول الحل النهائي 
وخصوصاً طبيعة الكيان الفلسطيني الذي سيقوم 
في النهاية, وتناسقاً مع الوعود الكلامية التي 
يجيدهاء فقد تعهد بتقديم اقتراح لتسوية نهائية 
بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة في غضون عام, 
ولكنه أكد خلال زيارة لإسبانيا في بداية شسهر 
كانون أول (ديسمبر) الماضي أن الكيان 
الصهيوني لن يتخلى عن سيطرته على الجبال 
المحيطة بالمدن الإسرائيلية في الأراضي المحتلة 
عام /2144 » كما أنه لن يمنح الفلسطينيين السيطرة 
على المجال الجوي أو موارد المياه في الضفة 
والقطاع, كما لن يوافق على تشكيل جيش 
فلسطيني. وفي موضع آخر صرح نتنياهو في 
اجتماع له مع المستوطنين في وادي الأردن» بأن 
هذا الوادي «لا يمكن فصله عن دولة إسرائيل في 
أي اتفاق دائم» وأنه سيصنف ك «منطقة تنمية ذات 
ولو 
ضربات الاستيطان تتوالى 
والدعم الأمريكي ثابت 
وإن كانت هذه المواقق لا تختلف كثيراً عن 
مواقف حزب العمل إلا بيعض الشكليات؛ فإنها لم 
تكن ولن تكون السيب المهم في تعطل عملية 
التسوية إذ إن سياسة حكومة نتنياهو على أرض 
الواقع والمتمئلة بتصعيد الاستيطان وتوسيع 
المستوطنات وتسمينها هي التي تشكل المحور 
الرئيسي للخلاف مع الدول العربية والسلطة 
الفلسطينية, وهي نفسها التي تثير ردود فعل 
وانتقادات دولية. ويعود ذلك بالأساس إلى أن هذه 
السياسة الاستيطانية تشكل ضربة قوية للمبررات 
التي دخلت الدول العربية والقيادة الفلسطينية 
للمفاوضات على أساسهاء وهي إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه. عوضاً عن أنها تفرغ عملية التسوية من 
أهم مضامينها واستحقاقاتها وهي إعادة الأرض 
أو جزء من الأرض ال تلة مقايل السلام 
للصهاينة. 
وبالنسية لنتنياهوء فإن استمراره في هذه 
السياسة ينبع من قناعات راسخة باحقية اليهود 
في الانتتيطان: وتماشياً مع التيارات اليمينتة 
المتطرفة التي تدفعه بهذا الاتجاد, ومن الملاحظ 
أن خطط الاستيطان تركز على التوسع في 
المستوطنات القائمة وتخصيص مبالغ كبيرة من 
ميزانية الكيان الصهيوتي لدعم بذاء مساكن جديدة 
في هذه المستوطنات, والقليل من هذه المشاريع 
اعتبر بناء مستوطنات جديدة. 
ويشكل قرار بناء مستوطنة جديدة في قل 
مدينة القدس. وبالتحديد في حي رأس العامود 
أحد هذه المشاريع النادرة, ولكنه يغتبر من 
أخطرها وأهمهاء كونه يهدف إلى بناء وحدات 
سكنية وسط تجمع سكاني فلسطيني كثيف لمر 
الذي يعيد إلى الأذهان مشكلة الاستيطان في قلبٍ 
مدينة الخليل والتي تحول حتى الآن دون إعالة 
انتشار جيش الاحتلال فيها! 
ومن الواضح أن خطط التوسع في الاستيطان 
تهدف إلى ترسيخ واقع الوجود اليهوديثي 
أراضي الضفة الغربية وزيادة الدقعة ابخان 
هذه الأراضي. وتقليص المساحة التي يفترض أن 
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نتنياهو سمى الأسماء بأسمائها 


تعاد للفلسطينيين في إطار مفاوضات الحل 
النهائي, والحيلولة دون مطالبة الفلسطينيين 
بتفكيك المستوطنات في هذه المنطقة بعد آن 
تصبح واقعاً يصعب إزالته! ولذلك. فإن الدعوة 
التي أطلقها عرفات بآن الدولة الفلسطينية ستقام 
خلال عامين ليس إلا دوراناً في حلقة مفرغة. إذ لا 
يمكن لسلطة واقعة ضمن الأسر الصهيوني أن 
تدعي آنها قادرة على الخروج من هذا الطوق: آما 
إذا كانت المسألة تتعلق بدولة على المقاس 
البيريزي فإنها لااتكاد تختلف عن التصور الذي 
أدلى به نتنياهو لهذه الدولة باستثناء أن نتنياهو 
يسمي الأشياء بأسمائهاء فكيان فلسطيني بدون 
سيادة على الأرض والثروات والحدود والمجال 
الجوي لااذمكن آنا تكلق حلت وول 
ويجادل نتنياهو مراراً بأن خططه للاستيطان 
لم تتجاوزء إن لم تكن أقل مما قام به سلفيه رابين 
وبيريزء وهذا الكلام بمجمله صحيح: إذ إن حكومة 
العمل نفذت مخطط «شارون؛ الاستيطاني الهادرف 
ال 2 2 ا 
جيد. إلا أنها -على عكس حكومة الليكود الحالية” 
قامت بهذه السياسة بهدوء في ظل ما قدمته من 
تنازلات شكلية في عملية التسوية. وهو مالم 
شحج فده نو + 1د 
وبعد العملية التي أدت إلى مقتل مستوطنين 
وجرح خمسة في رام الله. أعلن نتنياهو عن دعمه 
الكامل للمستوطنين باعتيارهم يشكلون خطا 
أمامياً للدفاع عن الكيان الصهيوني. كما قررت 
حكومة الليكود تقديم تسهيلات للمستوطنين 
بإعطائهم الأفضلية من حيث إعفائهم من نسبة 
كبيرة من الضرائب المفروضة عليهم لتشجيعهم 
على البناء في المسس توطنات: وهي خطوة 
استفزازية تدل على عقلية نتنياهو وإصراره على 
المضي قدماً في برنامجه مهما أثار عليه من 
انتقادات من الأطراف العربية والدولية حتى تلك 
التي تمسكت بتفاؤلها بهذه الحكومة في بداية 
انتخابها. 
وفي هذا الصددء فإن التعيينات الأخيرة في 
الإدارة الأمريكية والتي شملت تعيين مادلين 
أولبرايت كوزيرة للخارجية, وويليام كوهين لوزارة 
الدفاع (يهودي). وصموئيل بيرجر كمساعد 
للرئيس لشؤون الأمن القومي (يهودي)؛ يعزز 
الاعتقاد بأن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تصارس 
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ضغوطاً على نتنياهو لتغيير سياساته الحالية. 
ويؤكد ذلك علامات الارتياح التي بدت من 
خلال تعليقات الحكومة الإسرائيلية على التعيينات 
الجديدة وموقف اللوبي اليهودي الإيجابي منها. 
كما أن وزيرة الخارجية الجديدة معروفة بموالاتها 
لإسرائيل وبمعاداتها للقضايا العربية من خلال 
للولايات المتحدة في الأآمم المتحدة 
وما عرف عنها من مواقف متشددة تجاه العراق. 
أما الشخصيات التي سيتشكل منها مجلس الأمن 
القومي الجديد وهي وليام كوهين وصموئيل 
بيرجر وأنتوني ليك بالإضافة إلى وزيرة الخارجية 
مادلين أولبرايت ستضمن موقفاً داعماً بتشكل أكبر 
للكيان الصهيوني من قبل الولايات المتحدة نظراً 
لطبيعة هذه الشخصيات اليهودية أو المقربة من 
ان الصهيوني, بالإضافة إلى أن إدارة كلينتون, 
وفي إطار محاولاتها لمواجهة معارضة 
الجمهوريين في الكونجرس ستتجه إلى الاحتماء 
باللوبي اليهودي وتلبية مطالبه. 
ومن هناء فإن حسابات نتنياهو لا تستند ققط 
إلى أوضاعه الداخلية المريحة من حيث عدد 
الأصوات التي يملكها في الكنيست والتي تعطي 
لحكومته إمكانية كبيرة في الاستمرار بدون هزات» 
إذ إن نتنياهو يعتمد على استمرار الدعم الأمريكي 
لسياسات إسرائيل طالما لم تصطدم هذه 
السياسات بعموميات المواقف الأمريكية وتركت 
مجالاً لها لاستمرار تبرير مواقفها. وهذا الاستنتاج 
لا يستبعد انزعاج الإدارة الأمريكية من سياسات 


0 التي تحكم موقف هذه 
الإدارة. 

الواقع الفلسطيني والعربسى. 

وتؤكد الوقائع أن سياسة فرض الأمر الواقع 
التي تتبناها حكومة الليكود الحالية لم تختلف 
كثيراً عن السياسة التي اتبعتها حكومة العمل 
السابقة: وربما كانت الفجاجة التي تنفذ بها 
حكومة الليكود هذه / السياسة عاملاً في إثارة 
العالم العربي عليهاء وكشف عورة عملية التسوية 
التي لم تفلح في منع التتمدد الاستيطاني 


الإسرائيلي فضلاً عن أنها لم تحقق الطموحا 
العربية باستعادة الأرض المغتصية. 
لقد عكست عملية التسوية حالة رجحان ميزا 
القوة لصالح امريكا والكيان الضهيوتي المدعي 
منهاء ولذلك فإن محاولات إظهار هذه التسوية 
أنها إنجان او مكسب للعربء أو حتى إخفا 
عبوبها ومساوئها تحطمت عن صخرة العنا 
الصهيوني والتشدد الليكودي. 
وفع أن الموقف العربي تطور بعد متجي) 
حكومة الليكود ولو كان ذلك على مستوى الكلا 
فقط وفي إطان عمليةالنسؤية المتجحفة و 
فإن ما يجري من تصعيد سياسي قي المنطق 
يشكل خطوة صغيرة أو بارقة أمل برفع 
الموقف العربي والخروج من أسر عملية التسود 
الحالية والاتجاه نحو تقوية الخيارات الذاتي 
وإحياء التضامن العربي ودعم برنامج مقاوم| 
الاحتلال. 
على آن ما يوجد في الأفق لا يشير إلى آر| 
المواقف العربية الحالية تشكل مرحلة على صعيأ 
الانقلاب على الوضع الحاليء بل محاولة لتحصيرأ 
مطالب هزيلة وضعيفة ضمن أسس عملية التسويا 
التي انطلقت في مؤتمر مدريد ولعل المتاب 
الحقيقة الموقف يتوقف عند نقطة مهمة آلا وهي أرأ 
الجمود الحالي في عملية التسوية والتصعيا 
المتواصل بين الكيان الصهيوني والعرب مردم 
تصلب حكومة اللكيود وتشددها ورغبتها في تغيير 
ات. ولكن الإقرار 
أن تسفر عملياا 
التصعيد عن تطورات دراماتيكية ربما تضأ 
مشروع التسوية على حافة الانهيار, أو لربم] 
تشكل دفعة جديدة لهذا المشروع: وبصورة أكثر| 
اتساقاً مع رؤية حكومة الليكود. خاصة إذا أسفرا 
هذا التتصعيد عن انتضصار إسرائيلي في ميدارأ 
-52 0 ب وات ع حش دا 
ومدروس! 
وبدون الخوض في إطار احتمالات 
وسيناريوهات متعددة؛ فإن عملية التسوية ستبقوأ 
تراوح مكانها لعدة أشهر حتى لو تم ترتيب إعادة 
ار إسراثيلية في مدينة الخليلء ذلك أزأ 
مواضيع مفاوضات الحل النهائي وإعاداتا 
الانتشار في بقية مناطق الضفة الغربية (ب.ج| 
ستدخل عملية التسوية في دوامة جديدة مزا 
التصعيد لا يمكن التنبؤ بنتائجها. أما المساريزا 
السوري واللبناني فلا يبدو أن في الأفق بوادرا 
لإنجازات محددة فيهماء باستثناء إمكانية 
اف المفاوضات. ولكن مجرد التفاوض لا 
يعني حل المشكلات القائمة والتي تتركز حول 
رفض الكيان الصهيوني الانسحاب الكامل من 
الجولانء على الرغم من الإشارات التي أبداها وزير 
الخارجية ديفيد ليفي حول إمكانية التوصل لحل 
وسط حول هذه المسألة. 
ويبقى الشيء المؤكد. أن برنامج مقاومة 
الاحتلال قد فتحت أمامه آفاق جديدة: وعادتا 
الوقائع والأحداث لتؤكد أهميته وضرورته إن 
بمنطق الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف أو 
بمنطق التسودة التي يراد لها أن تكون أقل إجحافا 
وخننا ما الي 


الأمبن العام الجديد لحزب «الخلاص» في قطاع غزة ل "قلسطين المسلمة" 


نتطلج الى تحضيق الا فسجام مع 
ونسعى الى تشكيل جبهة عريضة قائمة على معارضة «أوسلو» 


0 ال 
من بين عدد من الأحزاب الممائلة 1 
الأسست في مناطق الحكم الذاتي منذ دخول السلطة 


2 الشعبية إلى العلاقة الودية بير 
ن خركة المقاومة الإسلامية (حماس). قبل حوالي 
اشهرين. جرت انتخابات داخلية في الحزب. أفرزت 
الغييراً واسعاً في صفوف قيادته. "فلسطين المسلمة” 
النقت السيد يحيى موسى الأمين العام الجديد لحزب 
"لخلاص. وأجرت معه الحوار التالي: حول برنامج 
إلحزب وأهم فعالياته خلال الفترة القادمة. 
# الانتخابات الداخلية الأخيرة في حزب الخلاص. 
,أسفرت عن تعديلات ملموسة في صفوف قيادة الحزب. 
مل يعبر ذلك عن انتقادات في قواعد الحزب للقيادة 
إإلسا. 24 
لا شك أن الانتخابات الأخيرة: لها دلالة 
إبارزة في اكثر من اتجاهه فمن ناحية نعتبر أنها 
(الميلاد الحقيقي للحزب. كإطار مؤسساتي يعبر 
زعن إزادة جامعة لجمهور عريض حريص أن 
:لأول مرة في انتخابات شورية شهد القرد 
:والبعيد بنزاهتهاء ودلت على حيوية هذا المشروع 
"وإضرار ابنائه على النهوض بالوطن والتزامهم من 
أجل الحضور الفاعل والطليعي. 

هذا من ناحية, وأما من ناحية أخرى فإنها 
كانت تعبر عن أصالة الانتماء وصدق التوجه. 
اوسلاسة الرؤية فأبناء الحزب قد عبروا من خلال 
.الانتخابات عن رغبتهم في مراجعة مسيرة الحزب 
«كي يحفظ للحزب أصالته. خاصة أن التجربة 
'الشناضة للْحرْب لا تتعدى الثمائية شتهور. 

ولكنء لوحظ أن أداء الحزب خلال الفترة السابقة. 

يكن بالفغالية والحضور المتوقعين عشية الإغلان عن 
ما هي أسباب ذلك؟! 

ا ا إن أداء الحزب بالقياس إلى الظروف كان 
ألا بآس به؛ إذ أن القوثى السياسية الفلسطينية في 
:الداخل والخارج: تعاني من الضعف والترهل وذلك 
راجع إلى أسباب كثيرة» لسنا بصدد سردهاء ولكن 
| العمل السياسي يحتاج إلى توفر مناخ صحي؛ من 
:الأمن والحرية وحكم القانون؛ وهذا كله غير متوفر 

| . بالشكل الذي يلبي الحد الأدنى. قالساحة 
الفلسطينية تخيم عليها أجواء من الأنانية 
المفرطة. وغياب لشروط المشاركة القائمة على 
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قاعدة العدالة والمساواة. فحتى اللحظة لا يوجد 
قانون ينظم عمل الأحزاب. فضلاً عن كون حركة 
المواطنين عموماً وأفراد الحزب خصوصاً: بين 
الضفة والقطاع معطلة بسبب التجزئة التي 
يفرضها الاحتلال. 

ولعل الظرف المعتم الذي نشا في ظله الحزب 
قد أرخى بظلاله على مسيرة الحزب.حيث دفع أبناء 
الحركة الإسلامية ثمن الضغط الذي تعرض له 
أبناء هذه الحركة إثر العمليات العسكرية التي 
نفذتها حركتي حماس والجهاد الاسلامي في 
قبراير ومارس الماضيين. 

© تقولون أنكم جزء لا يتجزأ من الحركة الإسلامية: 
بعك راداي للد كود متم هل 
الديكم ال 

نا نتطلع إلى تحقيق الانسجام, مع 

الحركة الإسلامية. انطلاقاً من أننا أبناء شرعيون 
لهاء فاكثر من ©5/ من كوادر وعناضر الحزب كانوا 
أعضاء بارزين في خركة الإخوان المسلمين وحركة 
حماس. وهذا تاريخ نعتز به, ولا ننفصل عنه, 
وحربنا يمثل مشروعاً وحدويا لجميع عناصر 
المشروع الإسلامي في فلسطين يتطلع إلى اللحظة 
التي يظللنا فينها إطار جامع لكل المنشتَغلين بالهم 
الإسلامي وإننا لا نملك أن نكون وجهاً سياسياً 
لحركة حماس, وذلك لسبب بسيط هو أن الحركة لا 
زالت قائمة ولها مؤسساتها التي تعبر عن 
سياستها وتنطق باسمهاء ولكننا نتشرف بتمثيل 
تطلعات الحركة الإسلامية بشكل عام فنحن نلتقر 
مع حماس في المضامين الفكرية والرؤى العامة 
ولنا خصوصية تتمثل في كون مهمتنا في ظل 
القانونء ولا نمارس العمل العكسريء ونحتكم 
للديمقراطية على قاعدة التعددية السياسية, 
ومرجعية الحزب هي ماته الشورية 
والقيادية, نحن أيضاً جزء من المسسسروع 
الفلسطيني بأبعاده الوطنية والعربية والإسلامية 

8# يمكننا القول إذن» أن ٠‏ الخلاص» يسعى لأن ب 

ة إسلامية عريضة#اتَضَم1 ا 
من الحركات الإسلامية: والمستقلين أيضاً 

# #ا الخلاص بحكم النشاأة, وظروف 
الانطلاقة, اقتصر على أعضاء من حركة حماس» 
ولكنه إطار واسع يفتح أبوابه لجميع الذين يقبلون 
الإسلام إسلوياً ومنهجاً وطريقة لإدارة الحياة, 
ولذلك فالحزب أبوابه مفتوحة للأخوة في حركة 
الجهاد. والأخوة في الحركة السلفية وحركة 


«حماس » 


حوار - أحمد عبد العزيز 


9 واثق أن خيارأوسلو 
سيفشل عاجل ا أم أجلاً. وذلك 
لأنه قام على الظلم, ووقع في 
ظل انعدام التوازن» وواجب 
الشعب الفلسطيني أن لا 
يضيع المزيد من الوقت وإنما 
تجميد هذا المشروع وتوجيه 
كل الجهود لجمع الساحة 
الفلسطينية؛ والبحث عن 
بديل للمفاوضات والاجتماع 
على برنامج نضالي 1 
التبليغ والمستقلينء وكل من يرغب في العمل معنا 
لتحكيم قيم الإسلام في فلسطين, ونحن نتطلع أن 
نكون واجهة للمشروع الإسلامي بعموميته 
# في ضوء الالتقاء الأيديولوجي والفكري الذي 


أشرت إليه؛ بينكم وبين (حماس).. هل يعني ذلك أنكم 
تتقاطعون معها في أغلب نقاط برنامجها.. وبالتحديد ها 


هو موقة خلا من برفام !! ل ال بي الذي تتبناه 
55-8 والعمليات التي تتقذها العامة الإظلامية بين 
وآخرى؟ 
1 1 لا شك أن التطلعات الأيديولوجية 
والفكرية والسياسية والرؤى العامة واحدة؛ الأمر 
الذي جعل نقاط التقاطع مع برنامج حماسء كثيرة 
ومتعددة. 
أما ما يتعلق بموقفنا من الجهادء فهو موقف 
واضح جليء إذ أننا نعتبر أن أرضنا محتلة 
وعدونا لا يفهم إلا أسلوب القوة, وما كان ليجلس 
مع م.ت.ف على مائدة التفاوض لولا الانتفاضة. 
وإن من حقنا تحرير أرضنا من الاحتلال: ولكن 
هناك إرادة دولية وأوضاع اقليمية ومتغيرات 
/ وقائع على الأرض لا ب 
تجاهلها , الآمر الذي يتطلب آخذ كل ذلك بالاعتبار 
ولكن حماس رصيد للمشروع الوطني؛ له دورة 
الريادي. خاصة أن العملية السلمية متوقفة منذ 
اكشى من عام وكشت فوئ وفتضاكل العتعت 
الفلسطيني بدأت تدرك أن اليهود لن يعطونا ما 
يمكن ان يحقق آمال شعبنا في الحرية والاستقلالء 
فضلاً عن عودة اللاجئين وتقرير المصير وعودة 
القدس إسلامية. 
هل ب 
المعارض للسلطة؟ 
الا إننا اننظ إلى حرينا مِن ذه الزاودة 
ولكن السلطة ترى أن حزبنا مؤهل لأن يكون كذلك. 
وإن الساحة الفلسطينية حتى اللحظة تفتقد إلى 
المعارضة الفاعلة القادرة على إعادة التوازن لهذه 
الساحة, وعلى المدى القريب. على الأقل. لا نظن أن 
أي قوة تتتمكون مؤهلة للقداء تهذا الدور: ولذلكٍ 
لابد من وجود جبهة عريضة قائمة على معارضة 
اتفاقيات أوسلو. 
#ا لم تلتفت السلطة في الغالب. إلى كونكم حزباً 
لميأً. لا يتبتى برنامجآً ِيَأ لمقاومة الاحتلال: 
وعاملتكم بذات الأسلوب الذي تعاملت فيه مع (حماس) 
وكوادرها.. ما شكل العلاقة التي تسعون لبنائها مع 
ظل هذه المعطياتة 2 
وبالرغم من معاملة السلطة لحزبنا 
سلوب هات علو النكديق غير المبفباح بالتضاط 
من ناحية ومنعه من ناحية أخرى؛ في محاولة 
لإرباكنا والحد من نشاطناء وهو الأمر الذي لم 
نقاجا به أبداً. لآننا أدركنا منذ البداية أن طريق 
الحزب ليست مفروشة بالورود. 
إلا أننا نعتقد بأن الساحة الفلسطينية: وبرغم 
ما فيها من سلبيات لا يمكن التقليل من شأنهاء 
خاصة فيما يخص الحريات العامة وحقوق 
الإنسان, إلا أن نضالات الشعب الفلسطيني وعلى 
مدار أكثر من سبعين عاماً قد جعلت التعددية 
السياسية أمرأ واقعاً. لا يمكن الالتفاف عليه وذلك 
لأنه قد عمد بدماء الشهداء وأنات الجرحى 
وعذابات المعتقلين, فالتنوع سمة آصيلة من 
سمات مجتمعنا الفلسطيني. وعامل مهم قي 
تحقيق وصيائة التضامن الوطني, وغلية فإندي 
متفائل بأن التجربة ستكون أكثر ثراء وأكثر نضجا 
وستولد أوضاع أفضل لعمل سياسي فاعل. 
أما حزبنا فهو مصمم على أن يزاحم لتحصيل 
حقوقه الشرعية والمتمثلة في جو المشاركة 
الفاعلة على قاعدة المواطنة الكاملة التي نتمتع 
بهاء بانتمائنا للشعب الفلسطيني: ولذلك فإننا لن 


هذا.. أتكم تطم ادة التيار 


ال في 


فلسظين المسلمة - كانون الثاني ( يثاير) /1991م 


نقبل بتغييبناء لن نغيّب 
أنقسناء و حضورنا 
في كل موقع لكي نكون | 
أقرب إلى الجماهيرء ونقلل 
بقدر الإمكان من المخاطر 
التي يمكن أن تحد من 
وورنا التجودر ملشظين 
ولكن من الواضح أن 
لطة الحكم الذاتي؛ لم ترسخ 
إلى الآنء الحصانة المطلوية 
لحرية العمل الحزبي: وبخاصة 
المعارض لها ولتوجهاتها 
بدليل الانتتهاكات الواسعة 
والمتكررة اح 3 
والحريات 
ا لا شك فيما تقولء 
واقعنا الراهن في فلسطين 
لا يختلف كثيراً عن مثيلاته 
في البلاد العربية الأخرى: إذ لااحصانة للعمل 
السياسيء والتعددية السياسية إن وجدت لا تعدو 
كونها ديكوراً. والديمقراطية شعارات جوفاء خالية 
من أي مضامينء وهذا هو سر التخلف الذي 
نعبشه. فالشواهد على انتهاكات حقوق الإنسان 
والاعتداء على الحريات العامة واضحة بدرجة لا 
تحتاج إلى تدليل. ولكنني أنظر إلى المستقبل 
بتفاؤل كبير. لخصوصية فلسطين التاريخية 
والدينية والحضارية: والتجربة النضالية الطويلة. 
والتي آعول عليها كثيرا في إبراز نموذج يتخلص 
من العجزء وذلك على قاعدة من الممارسة 
الديمقراطية. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى جهود 
عظيمة من جميع القوى السياسية: فالحقوق تنتزع 
ولا تمنح, ونحن سنعمل في ظل القانون للوصول 
إلى صورة الوطن التي نأمل, وطن يعز فيه الإنسان 
الفلسطيني. ويشاع فيه الأمن وتنتشر الحريات 
العامة وتصان الحقوق على قاعدة العدالة في 
التوزيع والمساواة العامة بين المواطنين في 
الحقوق والواجبات: ولذلك فالوصول إلى مجتمع 
شوري هدف من آهدافنا الأساسية. 
لا تزال العلاقة بين فصائل المعارضة المختلقة. 
تعاني حالة من الإرباك الشديد.. ما هو شكل العلاقة التي 
يطمح لها حزب الخلاص مع هذه الفصائل؟ 
إن علاقتنا بأحزاب وفصائل المعارضة 
جيدة إلى حد كبير: ونحن على قناعة تامة بآن 
المعارضة تملك أوراقاً كثيرة إذا ما نظمت صفوفها 
واجتمعت على برنامج واحد. محوره الإنسانء 
والنهوض به. عن طريق تثبيت الديمقراطية 
كأساس لممارسة الحكم في ظل احترام حقوق 
الإنسان كمحرمة لا يجوز القفز عليها تحت أي 
ظرف كانء ونشر الحريات العامة واحترام القانون 
هذه القضايا لا يمكن فصلها عن بعضها البعض 
لانها مقدمة طبيعية, لتحقيق إنجازات على صعيد 
إنقاذ مشروعنا الوطني من الانهيار والضياع؛ وإن 
الظرف مناسب لأن تلعب المعارضة دور بارز 
خاصة بالنظر إلى حمود العملية السلمية. 
لا يمكن استثناء المجلس التشريعي من ضورة 
الواقع الذي تحدثتم عنه. بالرغم من كل التحفظات على 
أدائة.. كيف تقومون نتجرية المجلس خصوصاً أنكم خارج 
إطار هذه التجربة حتى الآن؟! 
# إن أداء المجلس التشريعي حتى الآن 


موسى : حزيئا مصمم على أن يزاحم لتحصيل حقوقه 


بعبر عن ضعف كبيرء وذلك راجع إلى نظرية معقدة 
ومتشابكة تتحكم في أداءه. لعل أهمها هو عدم 
تجاوز السلبيات التي كانت تحكم قرارات المجلس 
الوطني. وغياب المؤسسية الفلسطينية, وغ 
القانون الذي ينظم العلاقة بين السلطات المختلفة, 
إضافة إلى وجود الاختلال والذي يجعل من هذه 
المنظومة جسماً عاجزاً عن تحقيق حضور أكبرء 
فالاحتلال يجعل أوضاعنا محكومة بنظم 
الطوارىء: ولكن بالرغم من ذلك فنحن ندعم جهود 
أعضاء المجلس التشريعي: وجرأتهم في اتخاذ 
جملة قرارات نصرة للحريات العامة وحقوق 
الإنسان والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. ولكن 
المجلس التشريعي مطالب بالبحث عن آلية 
عشرات القرارات المعطلة التي صدرت عنه. وإلزام 
السلطة التنفيزية بذلك: لأن ذلك التعطيل يهدد 
بنسف عمل المجلس من جذوره 

هل نفهم من ذلك.. أن نية الحزب تتجه لخوض 
الانتخابات القادمة.. قيما لو وجدت؟! 

ن الحزب مع عدم ترك الساحة 
الفلسطينية, ولذلك فإن التوجهات العامة لنا ترى 
أن من أخطاء الحزب هو عدم المشاركة في 
الانتخابات التشريعية السابقة بشكل مباشرء وإنما 
اكتفى بدعم بعض الشخصيات التي 
الخير والصلاح, ولذلك فنحن سنشارك ب 
انتخابات قادمة: إن على مستوى البلديات أو على 
مستوى البرلمان: لأن المشاركة في الحياة العامة 
هي الأساسء وعدم الاشتراك هو الاستثناء. ولا 
يعني ذلك بأننا لن نآخذ في الاعتبار طبيعة 
الانتخابات ومدى انسجامها مع الديمقراظية 
الحقيقة. 

© وماذا عن المشاركة في مجلس وزراء سلطة الحكم 
الذاتي” 1 

# #ا لو عرضت علينا الوزارة على نفس 
البرنامج المعلن للحكومة: فإننا لن نشارك إذ أن 
الحزب عندما وافق على مبدأ المشاركة. جعل هذه 
المشاركة مشروطة بشروط. ولكنه إذا قام حوار في 
الساحة الفلسطينية بين كافة القوى والفصائل وتم 
الاتفاق على برنامج وطني فإننا سنقوم بدراسة أي 
مشروع في هذا الاتجاه. وسنعرض ذلك على 
مؤسسات الحزب لتقرر في الأمرء ولكن من ناحية 
عامة فإننا نفضل قي المرحلة الحالية أن نعمل من 


15 


صفوف المعارضة لاا من صفوف الحكومة. 
الواقعية والمرونة.. شعارات تبناها حزب 
الخلاص. وهي في الغالب شعارات فضفاضة. ما هي 
التفاصطيل التي تتؤقعون أن يتبناها برنامج ال 
الخصوص. في العلاقة مع السلطة 
بة مثلاً؟ 
إن برنامجنا محكوم بقيم الدين ويراعي 
الحدود الشرعية في أي خيار يختاره؛. ونحن نرى 
أن علاقتنا بالسلطة وغيرها تنضبط بضابطين 
أساسيينء أولهما هو ضابط الحفاظ على المشروع 
الوطني الفلسطيني وعدم القبول بأي أمر فيه 
انتقاص لهذا المشروع؛ وفيه تفريط في حقوقنا 
التاريخية والحضارية والعقيدية, على قاعدة أن 
فلسطين حق خالص لناء والضابط الآخرء خدمة 
مجتمعنا وإنساننا الفلسطيني وجماهيرنا 
الصابرة المرابطة, فكل ما من شأنه أن يخفف من 
أ المعاناة ويحقق تنمية اجتماعية على أساس قيم 
, الإسلام فنحن نشارك فيه وندعو له. والسلطة 
الفلسطينية واقع قائم على الأرض نتعامل معه من 
موقع المعارضة:. وذلك على خلفية الموقف من 
:* أوسلو والحفاظ على السلام الاجتماعي 
.. الفلسطيني والاحتكام للقانون والقيام بمستلزمات 
مواطنتنا الكاملة إن في الحقوق أو الواجبات 
4 7 24 اتعلنون صتراحة اشتمرار معارضتكم لأوسللق.. مآ 
,أرهو مستقبل هذا المشروع في ضوء أزمته الحقيقية 
* الراهنة؟! 1 
1 ا لا إن مستقبل مشروع أوسلو غير واضح» 
' وحتى الأطراف التي وقعته غير واثقة بأنه يصلح 
' أساساً لتحقيق السلام: والاتفاق عملياً متوقف 
, بسبب سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية, 
وإنني وائق أن خيار اوسلو سيفشل عاجلا أم 
أجلاً. وذلك لأنه قام على الظلمء ووقع في ظل 
0 إنصدام التوازن: وواجب الشعب الفلسطيني أن لا 
يضيع المزيد من الوقت وإنما تجميد هذا المشروع 
لاتب لسع اجاح الفلسطينية, 
ث عن بديل للمفاوضات والاجتماع على 


رب بهذا 
والآخرين على الساحة 


ن في إظار هذا البرنامج العودة إلى 
ة الشعبية الشاملة.. وهل سيتبنى حز 
التزام بالمعارضة 


إننا نتبنى الدعوة إلى فتح كل الخيارات 
' أمام الشعب الفلسطينيء وعدم الاكتفاء 


وإننا نعتبر أن ورقة الانتفاضة ورقة أساسية: لا بد 

من الاعتصام بها لمواجهة التعنت الإسرائيلي. 

غير أن وسيلتنا في الوصول إلى تحقيق ذلك هو 
الأسلوب الديمقراطي والتعبير السلمي: وحشد 
الجماهير ورفع درجة وعيها وتكثيف الاتصال 
بالقوى والفصائل: من أجل حثها على تبني 
برنامج نضالي ب جِيبٍ لحاجات الشعب 
الفلسطيني؛ ونتوجه بهذه التوجهات إلى السلطة 
الفلسطينية: والمدعوة أيضاً للانسجام مع مواقف 
مجموع الشعب الفلسطيني الذي لا يرى في 
استمرار العملية السلمية حلاً لمشاكله 
الجوهرية ا« 
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وسط أجواء مشحونة بالتصعيد 


الشعبية تنفد هجوما مسلحاً 
١‏ عمدو نين 


تبنت الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين: الشهر الماضيء الهجوم 
المسلح الذي وقع بالقرب من مستوطنة 

ت ايل؛ القريبة من رام الله. وأسفر عن مقتل 
من المستوطنين الصهاينة وجرح أربعة 


واعترفت المصادر الإسرائيلية بالهجوم: الذي 

تم تنفيذه مساء الأربعاء الموافق ١١‏ كانون أول 
(ديسمبر) الماضيء عندما تجاوزت السيارة التي 
أقلت منفذي الهجوم من الفدائيين: وحملت لوحة 
مسجلة في مدينة رام الله. سيارة أخرى أقلت (/) 
من المستوطنين؛ عند مفترق قرية سرداء ومن ثم 
بدأ أفراد الخلية بإطلاق الرصاص على سيارة 
المستوطنين بواسطة بنادق رشاشة؛ مما أدى إلى 
مقتل اثنين من المستوطنين, وإصابة أربعة آخرين 
وقد زكار امكو المسبتدح الذي دك لون 
نوعه منذ خمسة أشهرء غضب الحكومة 
الإسرائيلية: التي حملت على الفورء السلطة 
الفلسطينية مسؤوليته. وطالبتها بتسليم المنفذين 
الذين قالت أنهم فروا إلى مدينة رام الله الخاضعة 


: ت السلطة الفلسطينية الهجوم 
المسلح» » وشرعت بشن حملة واسعة من الاعتقالات 
في صفوف نشطاء وأنصار الجبهة الشعبية: طالت 
العشرات منهم. 
وفي وقت لاحق؛ قالت الجبهة الشعبية أن 
السلطة الفلسطينية قد أعتقلت ١1‏ من أعضائهاء 
واتهم بيان صادر عن الجبهة, السلطة الفلسطينية 
ب الرضوخ لإملاءات الاحتلال في ملاحقة ومطاردة 


فلسطين المعارضة لن تتوقف عن العمل العسكري 
المسلح في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بالرغم من 
تودن ممه لحر برها اتفاقية أوسلو للحكم الذاتي 

مع الحكومة الإسرات 

وحذر البيان «من تمادي سلطة الحكم الذاتي 
من ممارساتها القمعية, وتحملها مسؤولية أي 
خطر قد يتعرض لأي من المعتقلينء وطالب البيان 
بإطلاق سراحهم فور ورفض أي ضغوطات 
تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد 
المقاومة الشعبية». 


3 رآم الله - خاص 
بدورها أدانت حركة «حماس» حملة الاعتقالات 
التي شنتها السلطة في صفوف كوادر الجبهة 
الشعبية, وقال مصدر مسؤول في «حماس» إننا 
ين هذه الحملة المتزامنة مع حملة صهيونية 
ممائلة ضد أبناء شعبناء فإننا نرى فيها تأكيداً 
عملياً على نهج سلطة الحكم الذاتي وتمسكها 
بالتحالف الآثم مع العدو الصهيوني؛ رغم كل 
الجفجعة الإعلامية الصادرة عن رموز هذه 
السلطة». 
وفيما اعتبر بمثابة رد انتقامي من الصهاينة 
على هجوم رام الله. أقدم مستوطن في منطقة 
المجدل؛ المحتلة عام /144, على إطلاق الرصاص 
بشكل متعمد. على مجموعة من العمال 
الفلسطينيين العزل. مما أسفر عن استشهاد 
المواطن سمير أحمد أبو شقفة (48) عاماًء وهو من 
سكان مخيم جباليا بقطاع غزة, وإصابة أربعة 
عمال آخرين بإصابات مختلفة. 
وقد نفذ المستوطن جريمته. يوم الخميس 
الموافق ١١‏ كانون أول (ديسمبر) الماضيء وبعد 
مرور يوم واحد فقط على الهجوم المسلح في رام 
الله. 
وقد أصدرت حركة «حماس, بياناً اعتيرت فيه 
الجريمة التي نفذها المستوطن الصهيوني «جريمة 
جديدة تضاف للسجل الصهيوني الملطخ بدماء 
الآبرياء العزل. إننا في حركة «حماس.ء إذ نتقدم إلى 
عائلة الشهيد وجميع أبناء شعبنا الفلسطيني 
بالعزاء فإننا نرى في الجريمة الصهيونية محاولة 
جديدة لارتكاب مجزرة بحق عدد من عمالنا العزل 
على يد المستوطنين الصهاينة». 
وقال البيان «لقد جاءت هذه الجريمة بعد 
ساعات من موافقة محكمة صهيونية على استخداة 
جميع وسائل التعذيب ضد البطل الأسير حسن 
سلامة في محاولة لانتزاع معلومات عن تحركات 
أبطال المقاومة المسلحة يعتقد الصهاينة أنها 
الحوريةا” 
وطالبت حماس «الهيئات العربية والدولية إلى 
تحرك جاد لوقف الجرائم الصهيونية بشتي 
أنواعها خاصة تلك الذي دريكب تحت 2 
القانون والقضاء الصهيونيين واعتبار كل 
المتورطين فيها مجرمي حرب والعمل على 
تقديمهم لمحاكمات علنية وعدم الاكتفاء بعبارات 
الشجب والإدانة:.18 


بتراكض أطفال «مخيم العودة» الذي 
تدر ا لمق في العتلومتر الاكال 
بين الخدود المصرية وا 

على عام ونصفء للإشارة بعلا ا 
للصحافيين وموظفي وكالات الإغاثة الدولية: الذين 
يزورون مخيمهم بين فترة وأخرى. فيما ينشغل 
آباؤهم في البحث عن لقمة العيش. عبر تلقي 
المساعدات والآموال؛ وتوزيعها على نزلاء المخيم 
البالغ عددهم نحو :10 تقريباء أو القيام بدور 
الوسيط بين المهربين» وآحياناً الجلوس على قارعة 
الطريق الدولي لبيع بعض المواد والأغذية للمارة» 
وفي احيان أخرى يجبر هؤلاء العالقون في الهواء. 
وسائل الإعلام على الاهتمام بهم, عبر ١‏ 
الأعمال الاحتجاجية من خلال إغلاق الطريق الدولي 
أمام السيارات والمسافرين, أو إعلان الإضراب 
المفتوح عن الطعام.. غالباً ما يجلب هذا الاهتمام 
بعض المساعدات الإنسانية: لكنه حتى الآن لم بأت 
بالحل. 

في الآونة الأخيرة: بدا أن الأمم المتحدة: قد 
أدركت أنه «لا توجد أية مؤشرات توحي بقرب حل 
أزمة نزلاء مخيم العودة بدليل أن الأطراف المعنية 
بحل مشكلتهم, لا تزال تحتفظ بمواقف لا تدل بحال 
0 الامر الذي 


عبر اتخاذها قرار ترحيل العمال الف 
إطار ما أطلق عليه القذافي صيق 565 
الاتفاقات التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع 
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الكيان الإسرائيلي وإعطاء هذه السلطة فرصة 
مضه بق سيادتهاء بمنح الفلسطينيين حق العودة» 


الاتقاقات وإثبات فشلهاء انطلاقاً من معارضته 
لتوقيعها على اعتبار أنها واحدة من حلقات مخطط 
ال ا ا 0 وتوطينهم في 


ارود نان متاق ؛ التي سمحت 

بدخول الفلسطينيين الذين أبعدتهم ليبيا شريطة أن 
دخول إلى قطاع غزةء ترفض 

السماح للذين لا يحملون هذه التصاريح بالإقامة في 
مصر.ء على اعتبار آن ذلك قد يعتبر سابقة؛ قد تلجأ 
إسرائيل إلى الاستناد لها. عند تسوية قضية 
اللاجئين المؤجلة إلى المفاوضات النهائية بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين. 

في ضوء ذلك؛ فإن المفوضية العليا لشؤون 
اللاجثين التابعة للأمم المتحدة. شرعت في الآونة 
الأخيرة قي تدويل المخيم بعد أن انضم له لأسباب 
غير معروفة صومالي ومالي ونيجيريء كما بحثت 
إمكانية تزويده بالكهرباء, الأهم من ذلك تهيئة 
الظروف أمام أبناء العائلات المحتجزة:؛ لإكمال 
دراستهم بعد توقف استمر أكثر من عام. 

وفي هذا الصدد يقول انطونيو كميل؛ المسؤول 

في المفوضية التابعة للأمم المتحدة «كنا مهتمين 
حتى الآن بالمساعدات الإنسانية إلا أننا نريد حالياً 
إطلاق برنامج تعليمي ل "١‏ ولداً حرموا من التعليم 
للسنة الثانية على التوالي». ويضيف أن البرنامج 
يشمل الذين لم يبلغوا السادسة عشرة من العمر. 

من جانبها قالت مساعدة المتحدث باسم 
المفوضية العليا في القاهرة, باسمة نفادي «تلقينا 


نداءات ملحة من أمهات هؤلاء الأطفال الذ 
0 في نحو 0٠‏ 


وأكد مندوب للأمم المتحدة طلب عدم كشفأ 

أن «الأآذروا مستعدة لإرسال التجهيزان] 

اللازمة لهذه العملية التربوية». وأضاف أن «الأطفالأ 

سيتمكنون من متابعة البرامج المصرية أو 

الفلسطينية وتقديم امتحانات آخر السنة تحتا 

إشراف الأونروا». ولكنه أضاف أن «همنا الوحيد هوأ 

معرفة ما إذا كانت مصر أو ليبيا ستقران رسميا 
هذه النتائج». 

ومن بين الآلاف الذين غادروا ليبيا في إطارا 


أزمير التركي على البحر المتوسط وانتقلت مز 
هناك إلى مركز باب الهوا (شمال سوريا) تمهيدا 
للانتقال منه إلى لبنا 

في حين رفضت السلطات اللبنانية السماح لهدأ 
بدخول الأراضي اللبنانية لعدم حيازتهم إذنأً خاصاً 
بذلك. 

وتقيم هذه العائلات الآن داخل الأراضي 
السورية ويزداد وضعها صعوبة مع حلول فصل 
الشتاء على الرغم من المساعدات التي يتلقونها .18 
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امنستى تنتقه تزايه انتفاكات 
حقوق الا نسان لدى السلطة الفلسطينية 


أخذرت منظمة حقوقية دولية من أن 

انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها 

السلطة الفلسطينية ٠‏ قد تزايدت بصورة 
حت عن ادفاق عدي سرع الاين الم يني 

لد معها مناخ من الخوف والترهيب 

! ووصفت منظمة العفو الولف ف زر 
“صادر مطلع الشهر الماضي ١‏ كيف تفاقم مناخ 
'“خوف الذي يخيم على المناطق الخاضعة لولاية 
*سلطة الفلسطينية حيث يقبض على الصحفيين 
تور عمانقع من إنتهاكات دوق الانسان 
'إتمنع صحفهم من الصدور ويتعرض دعاة حقوق 
“إنسان للمضايقات » 
0٠‏ ويرصد التقرير ممارسة مختلف أجهزة الشرطة 
|.قوات الأمن داخل المناطق الخاضعة لولاية 
“سلطة الفلسطينية دون أن تخضع لأي مساءلة 
اذكر على أفعالها ؛ وكثيراً ما تبدو وكأنها لا تنسق 
وقد وثقت منظمة العفو الدولية في تقريرها 
'نتهاكات في المناطق الخاضعة لولابة السلطة 
الفلسطينية, ومن بين هذه الانتهاكات القبذض 
“لتعسفي على الأشخاص لأسباب سياسية, 
'.الإعتقال دون تهمة ولا محاكمة, وإستخدام 


3 لندن - 'فلسطين المسلمة: 


التعذيب على نطاق واسع والقتل دون وجه حق» 
والتقاعس عن التحقيق في الانتهاكات على نحو 
وافء والقبض على الصحافيين والمدافعين عن 
حقوق الانسان الذي يدينون أفعال رجال الأمن؛ وقد 
ساهمت هذه الانتهاكات جميعاً في خلق مناخ من 
الخوف وخيبة الآمل. 

وتقول منظمة العفو الدولية ٠‏ في هذه المحاكم 
- إشارة الي محكمة أمن الدولة - يتولى ضباط 
قوات الأمن إقامة الدعوى على المتهمين., 
ومحاكمتهم, بل والدفاع عنهم, أن هذا إستهزاء 
بالعدالة ». 

وقد تفشى تعذيب المعتقلين. وصار أمراً 
مالوفاً يمارس على نحو منهجي في بعض مراكز 
الاعتقال. خاصة بعد الاعتقالات السياسية 
الجماعية التي وقعت في آذار ( مارس ) الماضي, 
ومما ساعد على وقوع التعذيبب دأب قوات الآمن 
على اعتقال الاشخاص أسابيع أو حتى شهور في 
عزلة عن العالم الخارجي. ومن بين أساليب 
التعذيب المستخدمة الضرب أثناء التعليق والحرق 
وصب البلاستيك المن على أجسام الضحاياء 
وقد وصف أحد المعتقلين لمنظمة العفو الدولية ما 
تجرعه من التعذيب؛ وكانت آثاره لا تزال بادية على 
يي 0 
وقدفيه قال 

«اافكال 
العقيد لسبعة 
من رجال 
الشرطة 

إيدوا,» 

فطرحوني 
أرضاً. وخلعوا 
حذائي. .وكان 
أربعة متهم 
تصتهصبين 
أسسلاكا 
كهربائية في 
أيديهم 
وكانوا قد 
نزعوا جانباً 
من البلاستيك 
الذي يخطي 


الاسلاك. بحيث كان السلك المعدني مكشوفاً, 
وأخذوا يضربونني على قدميء ويحرقون جلدي 
بالسيجائن:* 

ورصدت المنظمة في تقريرها الاساليب التي 
تمارسها الأجهزة الأمنية والتي ساعدت على تفشي 
التعذيب ومنها التوسع السريع في جهاز الشرطة 
الفلسطيني الذي ترتب عليه ترقية بعض رجال 
الشرطة غير المدربين الى مواقع يستطيعون منها 
إصدار الأوامر الى غيرهم, والحاجة الى الحصول 
على معلومات عن العمليات السابقة أو المقبلة, 
والرغبة في الحصول على اعترافات من المتهمين 
وإستخدام التعذيب كوسيلة للانتقام أو العقاب 
وقد إستخدم كاداة انتقام وعقاب في الأيام الأولى 
مع المجرمين العاديين المحتجزين والمتهمد, 
بالتعاون مع أجهزة المخابرات الاسرائيلية ثم 
إستخدم بهذا الشكل في الأشهر الثمانية عشر 
التالية كتعبير عن الاحباط ازاء ما أدت اليه 
الهجمات المسلحة من تعويق لعملية السلام 
وتسببها في إغلاق الحدود مع إسرائيل وما واكب 
هذا من عواقب اقتصادية وخيمة » 

واكثر من فإن تجاهل السلطات شبه التام 
للشكاوى المقدمة من الاشخاص الذين تعرضوا 
للتعذيب أوجد المناخ المناسب للافلات من العقاب, 

ا يسمح باستفحال مشكلة التعذيب. وقد 
تقاعست السلطة الفلسطينية نفسها حتى الآن في 
أعلى مستوياتها عن اتخاذ أي إجراء لوضع حد 
للتغذيب. ومن ثم تعطي الانطباع بان الكشير من 
المسؤولين يتسامحون ازاءه؛ بل ريما يشجعوه 
كذلك, وقلما يقدم الجناة الى المحاكمة, ولا يحدث 
ذلك إلا في الحالات القليلة النادرة التي تسترعي 
اهتماماً كبيراً من أجهزة الاعلام او تكون الضحية 
فيها شخصية على درجة كافية من الأهمية, ويبدو 
أن المحاكمات النادرة التي أجريب بصورة 
مقتضبة 

وعقب زيارة للأراضي الخاضعة للحكم الذاتي) 
أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بواعث قلقها 
ووجهت عدداً من التوصيات مباشرة الى السلطة 
الفلسطينية. 

فقد حثت منظمة العقو الدولية الرئيس ياسر 
عرفات, باعتباره ممثلاً للسلطة الفلسطينية؛ على 
أن يدين التعذيب علائية. 

كما حثت منظمة العفو الدولية السلطة 
الفلسطينية على ضمان تقديم الاشخاص الذين 
يمارسون اعمال تعذيب الى العدالة في محاكمات 
عادلة علنية تتفق مع المعابير الدولية للعدالة 

وقالت 'امنستي يجب أن تتاح الفرصة 
للمحتجزين للاتصال الفوري بذويهم ومحاميهم 
وأطبائهم ويجب أن يمثلوا أمام قاض في مدة لا 
تتجاوز الثماني والاريعين ساعة التي حددها 
القانون لذلك. 

وخلص تقرير المنظمة إلى أن محاكم أمن 
الدولة لا توفرالضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة. 
ولذا يجب أن تتوقف عن محاكمة الأفراد, وإن تلغي 
محاكماتها السابقة, وأن يقدم الاشخاص الذين 
سبق أن أدانتهم الى محاكمات جديدة عادلة ا 
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صراع الأضداه ' 


الله النانية والاحترة 


الصراع الذي نشأ بين المتدينين والعلمانيين يمكن 
اعتباره الصراع الرئيسي البارز في إسرائيل حيث 
أنه يطغى على وسائل الإعلام بشكل يبرز أنه 
«صراع يومي على كافة القضايا. وقد برز هذا 
الصراع جليا منذ قيام دولة إسنزائيل عام 6: والتي 
قامت على أكتاف العلمانيين بشكل خاصء فيما 
اعتبر المتدينون أن قيام الدولة «مخالفة لآمر الرب. 
ونصوص التوراة» لاعتقادهم بأن دولة إسرائيل لا 
يمكن ان تقوم إلا سعد طهور العسشت الذي يفده على 


ذلك للاعتراف بالدولة القائمة من أجل «الاستفادة 
المحضة من الواقع المفروض» لهذا فإنهم أخذوا 
بالضغط على بن وريون من اجل إعغطائهم 
امتيازات خاصة وبالذات في مجال التعليم 
والمراقبة على الأطعمة والمأكولات المتداولة في 
إسرائيل إلى جانب قوانين الآحوال الشخصية: ومن 
ذلك الوقت برز تياران مختلفان في دولة إسرائيل 
احهكاد آخر علماني ويعتبر العلمانيون 
المتدينين بأنهم «عالة على الدولة» إذ أنهم يرفضون 
الانخراط في صفوف الجيش تحت حجج واهية 
وفي نفس الوقت يطالبون بمخصصات عالية, 
ويعتقد العلمانيون كذلك أن اليهود الأصوليين 
بمثلون ماهية مختلفة فآباؤهم عارضوا الصهيونية 
وقاتلوا هرتسل والدولة ويقول الكاتب الإسرائيلي 
أوري افنيري «أن بين الجمهور الديني والجمهور 
العلماني هوة كبيرة تتسع سنة أثر الأخرىء ولقد آن 
الأوان للإشارة إلى ماهية هذه الفجوة» ويشير كثير 
من الأدباء الإسرائ ن هذه الهوة إنما تتركز في 

تهدف إلى تغيير وجه الدولة» 
وهناك من يطلقون عليها اسم ,الحرب بين القدس 
وتل أبيب» إشارة إلى أن القدس تضم المتدينين 


الدولة بعد فوزهم البارز في 0 الأخيرة: إذ 
أنهم شرعوا في إخراج دراساتهم ومخططاتهم من 
الأدراج» وبدأوا بعرضها على رئيس الوزراء من أجل 
المصادقة عليها. ويقول ران كوهين الوزير السابق 
في حكومة شمعون بيريز «أن المتدينين سيؤثرون 
بكامل قوتهم المتمثلة في ال7١‏ مقعد في الكنيست 
وسيمارسون الضغوط على حياتناء إنهم يطالبون 
منذ الآن بإغلاق أكبر شارع في القدس أيام السبيت 
رغم أنه يمتد كيلو مترات ويربط وسط المدينة 
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* غزة - د. غازي حمد 
بالشمال: كما يريدون إغلاق محلات «مكدونالدز» 
التي تبيع اللحوم لأنها بحسب اعتقاد المتدينين 
تبيع اللحوم غير المذبوحة حسب التقاليد 
اليهودية؛ بعد ذلك يريدون مهاجمة دور السينما 
والبارات والمطاعم وأي شيء يبقى مفتوحاً أيام 
السبت, إنهم يطالبون بمليارات الدولارات من أجل 
مدارسهم الدينية وبناء دور سكن خصيصا لهم 
ويريدون احتلال الضواحي التي تصل نسبة 
سكانها اعد إلى الثلث لجعلها مقتصرة على 

أث إنهم -المتد. 
يريدون أن يغيروا طريقة تفكيرنا ورك تتلول 
طعامنا وأسلوب معيشتنا وحقوقنا | 

كافحنا من أجل التوصل إلى احترام حقوق الإنسان» 
سيوقفون كل شيء.؛ لقد بدأنا بإقامة مقابر غير 

دينية.. ماذا سيفعلون بها.. سيصبح المجتمع تحت 

مراقبتهم لآن نتنياهو يحتاج إليهم للاحتفاظ بالسلطة». 

يتساءل صحفي إسرائيلي (حاييم نغيد) من 
يمثل الهوية الإسرائيلية: اللحية والقبعة أو 
الرقصات الشعبية: ويضيف وهو يصف طائفة 
«المكويا» وهم يقيمون احتفالاً خاصاً بهم, هؤلاء مع 

أية إسرائيلية يتضامنون وأية إسرائيلية يحبون. 

هل هي إسرائيل حسب صيغة النور المضاء لغير 
اليهود أم حسب صيغة ايغال عمير أم إسرائيل 


الكامنة التي تحكم بالسيطرة على شعب آخر... دولة] 
يعلن فيها الأصوليون المتديتون «الضرب بسياطا 
النار» ويبرز الكاتب في نهاية مقاله السؤال الصارخ| 
الذي يبرز الهوة الواسعة بين العلمانييز] 
والأصوليين «نقدم إليكم 0 تشكل الإجابةأ 


إسرائيل ولكنها تقوم وهي في عقدها الخامس| 
بإخلاء المكان لنظام ثقافي جديد ولأحلام أخرى» 


المجتمع الإسرائيلي .. 


إسرائيل والذي أظهر با, 

اليهود في القدس يأخذون بالحسب 

هجرتهم من المدينة خلال السنوات الخمس القادمة 
وذلك «على ضوء طبيعة العلاقات التي تزداد حدة 
مع المتدينين» وركز أكثر من نصف العلمانيين 
ذين شملهم الاستطلاع بأنهم سيغادرون المدينة 
«فور انتخاب رئيس البلدية من المتدينين 


المتشددين - الحرديم» وقال البرفيسور عميرام 


أعلى من المعدل حي 0 
الجمهور العلماني في القدس بمرحلة انتظار لرؤية 
ستتطور الأمور وتوجد دلائل واضحة على نية 
نسبة عالية من العلمانيين للهجرة, وإذا لم يتم 
القيام بخطوات تحول دون ذلك قد تتطور هذه 
الهجرة إلى ظاهرة أشبه بظاهرة «هروب البيض» 
في الولايات المتحدة. 
٠‏ ويبرز كذلك سؤال ملح حول المجتمع أو الدولة 
العبرية: هل إسرائيل علمانية ام تتدينها اوهو لوال 


طلائع الحرب داخل الكيان الصهيوني 


سثير للجدل والانقسام في الوقت ذاته, فحسب 
المعطيات والأبحاث المختلفة يوجد في إسرائيل 3 
بن السكان اليهود يصفون أنفسهم «أصوليين» و 
١‏ متدينين و77 تقليديين و 77١‏ علمانيين 
بحافظون على التقاليد اليهودية و19 علمانيين 
,4 مناهضين للدين» وحسب هذه المعطيات فإن 
سرائيل تبدو علمانية بنسبة 87 لكن هناك أقلية 
5 متدينة, ويقول الكاتب الإسرائيلي باروخ 
كيمرلينغ في صحيفة هارتس ,أن انتخابات عام 
4 ستشهد ابتعاداً عن العلمنة وازدياد قوة 
لأحزاب الدينية». 
ويوجز الصحفي الإسرائيلي 
الدلالات على تآكل القيم العلمانية الا 
يقول: «إنه لم يعد أحد يتائر بأساطير الاستقلال | 
حرب الأيام الستة أو حرب الغفران.. ! 
القيادية تشكل أخلاقيات, والأخلاقيات التي عشنا 
للحن واباؤنا تحت ظلها هي نظرية إقامة إسرائيل 
| أوهذا الفصل انتهى, إن القيمة الوحيدة التي بقيت 
“هذا الجيل هي القيمة اليهودية التي تتعاظم وسط 
/“الجمهور العلماني؛ وبقر حاييم آسا أن «العلمانية 
تتراجع وأن المفاهيم الحضارية الثقافية -التي 
| أسسها العلمانيون- اكتفت بالمساهمة في رسم 
“مجالات السياسة والأمن والقليل منها تغلغل في 
١:الأعمال‏ ومواجهة العمق» ومن هنا تظل «الدولة» 
,على طاولة التقاسم بين العلماني والمتدين: الكل 
إيسعى إلى ترسيخ جذوره ويحاول في نفس الوقت 
,لراقتلاع جذور الآخرا 
صراع فى أوساط المتد ينين 
في أوساط المتدينين اليهود هناك أيضاً خليط 
غريب فهناك المتدينون الأصوليون (الحرديم) 
.وهناك الصهيوني الديني وهناك الصهيوني 
):الوطني: ولك نهر وتقائته ونظره للحياق 
,.والطابع العام الذي يرسم علامات هذا الصراع, هو 
الصراع بين الصهيونية واليهودية. فالمتدينين 
“غموماً يقولون بان دولة إسرائيل لها جذور تاريخية 
؛وهي الديانة اليهودية, وليس كما يقول الصهاينة 
.-إضافة إلى ذلك- فإن لها تاريخاً جديداً بدأ منذ 
:انبعاث الحركة الصهيونية. والدين اليهودي 
,.بمضمونه الأرثوذكسي هو مزيج من الدين والفكر 
'والقانون, وقد تطورت هذه الأفكار بعد خراب الهيكل 
|] الشاني سواء في فلسطين أم في أراضي الشتات, 
أوهذه النظرية تعرف اليوم باسم +الشرع» أو 
| |«التوراة الشفوية» وقد شكلت عاملاً يجتمع عليه كل 
| أيهود العالم رغم أنه لم يكن لليهود أي مركز حكومي 
يجمعهم أو دولة تلم شعثهم لكن كانت اليهودية هي 
الضامن الوحيد لاستمرارهم؛ لذلك يرى كثير من 
المثقفين اليهود وخاصة العلمانيين -أن اليهودية 
ا الطروحات إنما تتلاءم مع حياة المهجر 
أوالشتات, وأنها بقدومها إلى إسرائيل تراجعت أمام 
] المد الفكري الصهيوني الذي فرض على دولة 
'] إسرائيل أن تلبس لباس العلمانية وتخلع لياس 
«اليهودية المتزمتة». لقد كان اليهود المتدينون 
]| يعتبرون «الصهاينة كفرة» لأنهم يعادون الدين 
أ ويسعون لتعجيل الخلاص اليهودي على عكس «ما 
| ل الرك ورق إن الصتهوونكة نيمك كركة د 
] بالأساس إلا أنها لبست مسوح الدين وطعمت هذا 
'| المسوح بالأفكار الغربية والقومية التي استوردتها 
“من شعوب أوروبا أثناء الثورات القومية, التي أدت 
إلى نشوء الدول الحاضرة. من هنا نستطيع القول 
بأن الفكر الصهيوني اعتمد على مصدرين 
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أساسيين, أولاً: التراث اليهودي واستقى منه فكرة 
أرض صهيون وجمع الشتات واللغة العبرية, وثانيا 
التراث الحضاري الأوروبي واستقى منه العلم 
والتكنولوجيا والليبرالية والديمقراطية. ويسبب 
جمعها بين المصدرين فقد استطاعت الصهيونية كن 
تغزو العديد من الأحزاب الدينية خاصة تلك التي 
كانت تعاني من عقدة عدم الاعتراف بإسرائيل 
وكيفية الانسجام مع ذلك؛ وعلى سبيل المثال» يعتبر 
حزب «المفدال» نفسه «حزب ديني وطني» يستطيع 
التوفيق بين الدين والدولة؛ والحاخام دائييل شيلو 
من المفدال يعتبر أن «الصهيونية الدينية المتمثلة 
في المفدال استطاعت أن تشق طردقها في العقدين 
الأخيرين.. ققد قادت المستوطنات بتوجهات 
واضحة وأقامت المدارس الدينية وهي تسير الآن 
لاحتلال مكانة محترمة في الجيش الإسرائيا 
ويجيب الحاخام شيلو على أي حركة دينية لا تؤمن 
بالدولة أو بإقامة المستوطنات, ويعتبر شيلو بأن 
«هؤلاء الأصوليين إنما يحتقرون في قلوبهم يوم 
الاستقلال والنشيد الوطني والعلم» ثم يتساءل 
اكيف نقبل بهم أن يكونوا حاخامات ومرشدين 
الآبنائنا؟!». 


وثانيهما ال الوطنيين أمثال المفدال» 
والواخ ذلك أن نقاط الخلاف بين الطرفي, 
متعددة وكثيرة, منها أن الحرديم يعتبرون أن 
مرجعيتهم هي الحاخامات الذين يحملون علم 
التوراة فيما يرى المفدال أن مرجعيته في كافة 
القضايا هي المكتب السياسي التابع للحزب وليس 
الحاخامات. 

ومن نقاط الخلاف أيضاً: الخدمة الوطنية 
للبنات, والانخراط في الزراعة والصناعة, والنظرة 
إلى الاستيطان وغيز ذلك. وهناك صراع داخلي بين 
الحرديم أنفسهم: فهناك الحرديم -أصحاب 
السوالف- والذين بعتمرون القبعات الكبيرة وهناك 
الحرديم التابعين لحركة شاس, والصراع بين هؤلاء 
يتركز على البعد العرقي. فأغلب التابعين لحركة 

اس هم من اليهود الشرقيين فيما أغلب أعضاء 

جياد وغيرهم من الحرديم من الاشكناز, وقد 
انفصلت «شاس» أصلاً ا التي 31 
الامتيازات المالية المخصصة للمتدينين الأصوليين 
كانت تذهب لجيوب الأشكناز دون اليهود الشرقيين. 

ورغم أن العديد من قادة الأحزاب الدينية 
حاولوا طرح مشروع للوحدة بينها 

ورغم أن الكل يدعي بأن هناك قواسم مشتركة 
تقوم على توراة إسرائيل وأرض إسرائيل إلا أن 
الخلافات تمحو كل هذه القواسم: فالأصوليون 
يعتبرون المفدال أقرب للفكر الصهيوني العلماني 
الذي لا يمكن أن يتلاقى مع الفكر اليهودي, فيما 
يرى اليهود الشرقيون استحالة تآلفهم مع الأشكناز 
وفضلاً عن ذلك فإن الخلافات السياسية تلعب دوراً 
كبيراً في فشل إقامة مثل هذه الوحدة. 


الصراع بين اليميني واليسار ى 

ربما يكون الصراع بين اليميني واليساري في 
المجتمع الإسرائيلي ذو أبعاد أكثر تعقيداً, إذ أن 
اليمين يحوي في جانبه اليهودي المتدين 
والعلماني والمتطرف, وكلهم يكن العداء الشديد 
لليساري, وتتمايز في إسرائيل التوجهات اليمينية 
واليسارية فالد شمل أحزاب المتدينيين 
وتسوميت وموليدت والمهاجرين الروس: فيما 


ل اليسار حزب العمل وميرتسء ورغم أن حزب 
العمل هو الذي ساهم بالدور الأكبر في إقامة الدولة 
العبرية وإنشاء الجيش وقيادة الحروب ضد الدول 

أنه لا زال إلى الآن بتهم من قبل أحزاب 
اليمين بأنه «مفرط في دولة إسرائيل ويسعى 
لتسليمها إلى العرب» وكان من أهم العلامات البارزة 
في هذا الصراع؛ مقتل رئيس الوزراء اسحق رابين 
على بد «متطرف يهودي» ادعى بأن قتل رابين كان 
بآمر من الله «لآن ديننا يعلمنا أن نقتل من يفرط في 
بلادنا» وكانت العلاقات بين العسكرين تمر في 

تها قبل مقتل رابين, إذ بدأ اليمينيون 
كتابة شعارات على الجدران تصف رابين بأنه قاتل 
وخائن وأنه يستحق الاعدام, كما رفعوا صورة له 
وهو بزي النازيين» وقاد اليمينيون حملات احتجاج 
شديدة وواسعة في كافة المناطق احتجاجاً عل 
الاتفاقات السياسية التي وقعتها 0 العمل مع 
منظمة التحرير الفلسطينية, وكانت أحزاب اليمين 
منظمة بشكل جيد وسعت إلى تعيئة الرأي العام 
ضد حكومة العمل وميرتس بدعوى أنها «تقود 
الدولة إلى الانهيار» 

بعد مقتل رابين: أخذ اليسار الإسرائيلي بشن 
حملة مضادة ووجد أنها فرصة سانحة من أجل 
إظهار الأيادي الملطخة بالدم على أيدي اليمينيين 
ووصق اليساريون الأحزاب اليمينية بأنها تسعى 
إلى «إغراق الدولة في بحر من الدم وفي حروب لا 
حدود لها 

الكاتب أوري افنيري اعتبر أن اليمين ينشط 

عل منظم وقوي ويحاول الانتشار بصورة ملفتة 
للنظر. فيما يتلهى اليساريون «بالتصريحات 
السياسية الفارغة». صحيفة هارتس قالت في إحدى 
مقالاتها «إن عنف اليمين خاصة: عنف المتطرفين 
الدينيين بدأ بينتشر» كما حذر دوسي لابيد والكاتب 
في صحيفة معاريف «من قنيلة التعصب الديني 
والقومي المتطرفة» 

أما أستاذ العلوم الاجتماعية أبهود سبرينزاك 

قال ١لا‏ يزال من الممكن أن يقوم شخص منفرد 
أو منتم إلى شرعية هامشية من اليمين المتطرف 
بارتكاب اعتداء». وقد قام أحد أعضاء اليمين بإلقاء 
الشاي الشاخن في وجه عضو الكنيسة تاعللا 
ديان: أثناء زيارتها للخليل وعلق بنيامين بن 
البعازر على هذه الحادثة بقوله .إن البد التي ألقت 
الشاي الحارق قد تضغط على زناد مسدس في المرة 
القادمة» وآخذت في الآونة الآخيرة تزداد الطروحات 
والأحاديث في الصحف العبرية حول التطرف 
اليميني «الذي يثير الرعب» وازدادت الحراسة على 
بعض الشخصيات التي بخشى علبها من الاغتيال. 

وقد قام العديد من الحاخامات البهود بإلقاء 
«اللعنات» على كل من يفرط في أرض إسرائيل 
وأقاموا كذلك الصلوات, وقد نقلت وكالات الأنباء عن 
حاخام يهودي من حركة كاخ قوله قبل مقتل رابين 
باسبوع «إنني أساآل الله أن يرسل ملائكة العذاب 
لكي تقتل المدعو اسحق بن روزا المعروق برابين 
لأنه سلم أرض البهود إلى الأعداء أبناء اسماعيل». 

وفي هذه الأثناء فإن الكثير من الكتاب 
والمعلقين والصحقيين الإسرائيليين باتوا يعتبرون 
أن إمكانية التعايش بين البسار واليمين أضحت 
أقرب إلى المستحيز لآن مفاهيم الحقد والكرافية 
باتت تتعزز أكثر فأكشر, والأدهى من ذلك أنتهاك 
حرمة الديمقراطية واستخدام الرصاصة والتهديد 
للتعبير عن مدى هذه الكراهية بين المعسكرين 8 


© ومن المفيد أن نذكر تعليقات 
الخبير العسكري الإسرائيلي مارتن 
كريمر, من معهد موشي دايان العسكري 
في تل آأبيب, وهو وصف نشمر الطائرات 
الإسرائيلية في تركيا واحتلال جزر /) 
حنيش بأنهما وجهان لعملة واحدة: دعم |!]!)| 
موقع إسرائيل استعداداً لما يطرأ 
مستقبلاً. 
ما الذي يمكن أن نستخلصه من هذه 
التطورات؟يبدو أن الولايات المتحدة 
وحليقتها إسرائيل تحاولان إعادة رسم 
الخريطة الجيوسياسية لمنطقتنا لمصلحة إسرائيل. 
الآمير خالد بن سلطان - وزير الدفاع السعودي السابق 
© قبل إعادة النظر في أوسلو أى غيره ينبغي أن أتعاطى مع دواعي التشاؤم 
بجدية فالمشكلة هي أتنا ترى الطرف الآخر يخطط وينفذ خططه: فنتشاعم فإذا 
أردت أن أتفاءل. لا بد أن تكون نقطة البداية مرتبطة بتوفير الجدية في مواجهة 
أسباب التشاؤم ويستطيع الفكر أن يقاوم ولكن المشكلة هي في السياسة, 
أضحاب الفكر يحاولون تنبيه السياسة والضغط عليها؛ ويقدر ما ينضم الري 
العام إليهم, تتكون قوة ضغط على القرار السياسي, وهذه مسالة مهمة لأنني 
عندما أتكلم متشائماً؛ افترض أن كلامي لا يقف حيث هو أعلم آنه ليس في 
مقدوري شخصياً أن أفعل شيئاًء ولكن الكلام يؤدي إلى تعميق الإحساس لدى 
الناس بوجود خطر ماء أنت تشرح الموقف أمام صانع القرارء وتعمقه لدى الرائي 
العام الذي يضير قوة ضغط إذااقتنع؛ وإذا ساد هذا الإحساس بالخطرء تبدا 
جهود أخرى لمواجهته فليس لدى الكتاب والمثقفين سوى أن يطرقوا الباب. من 
أجل تنبيه الأمة في مجموعهاء وأن يسعوا إلى استجابة رسمية من الدول العربية 
وإلى تحريك قوى الأمة لمواجهة الخطر. 
الكاتب المعروف - محمد حسنين هيكل 
© القدس عربية بحكم التاريخ؛ والدفاع عنها واجب مقدس, 
والمسجد الأقصى أمانة في أعناقنا نحن المسلمينء والتفريط في 
القدس يعني التفريط في عرض الأمة: والقول بتدويل القدس فاسد 
ويؤدي إلى ضياع الحق من أصحابه, والمسلمون لم يمنعوا أحدأ من 
دخؤل القدس على من الغضون. 
د. تصر واصل يقال در تحني 
© هذا صحيع, ففي التسوية النهائية تريد 
اتحديد نموذج جديد للإسرائيليين 
والفلسطينيين. إذ يبدو أن هناك خلطأ يدليل 
الاعتقاد بأنه سيكون هناك إما هيمنة عسكرية 
إسرائيلية كافلة أو تقرير مصير مطلق 
اللفلسطينيين.. نريد الخروج من هذا الخلط 
بإيجاد صيّغة وسطية. 
هذه اشع ليست في إسرايل فتك 
وإنما ظاهرة ملحوظة في الكثير من الدول ١‏ 
اتعاني من تزاع مشابهء إن يندر أن نجد 
لمثل هذه النزاعات يتمثل ببساطة في تقسيم 
الدول على المجموعات القومية التي تعيش 
داخل حدود دولة تضم مجموعة قومية 6" 
بثيامين نتنياهو - رئيس وزراء الكيان الصنهيوني 
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© ويعرف الأكراد أن أول محاولة لإقامة اتصال بين إسرائيل 
والحركة الكردية قي العراق تمت في 1457 عبر الشخصية الكردية 
المعروقة (الراحل) الأمير كامران بدرخان الذي كان أستاذ الدراسات 
الكردية في جامعة السوريون في باريسء وقتتّذ أوقد الزعيم الراحل 
ملا مصطفى بارزاني سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني آتذاك 
السيد إبراهيم أحمد إلى باريس حيث التقى سراً 0 
إسرائيلياً. لكن اللقاء لم تتبعه إقامة علاقات بين الطرفد, 
عندما قام ديفيد كيمحي باول زيارة سرية إلى كردستان العراق داق والتقى 
ملا مصطفى شخصياً. . 
كامران قرة داغي - صحفي كردي (الحياة) 
© لا يوجد خلاق داخل أربكان: فليس هناك إلا أريكان واخدء ويتعين على 
الغرب أن يعرف الإسلام فالقرآن الكريم يتحدث عن التوبة والسماح والغفران, 
والإسلام مبني على العلم والواقعية والمبادىء والقيم الحقيقية الأصيلة الصادقة. 
والناس الذين حكموا تركيا قبلنا لم يحكموها على هدي هذه المبادى؛ ولع 
يكونوا علمانيين» بل كاتوا معادين للإسلام؛ ولم يكونوا ديمقراطيين بل قاتلوا 
اضدا الشلعت 
البزقيسون تجم الدين اريكان - رئيس وزراء تركيا 
© على الرغم من أنني لست من 
الذين يطالبون أن نحمل التاريخ على 
ظهورتاء إلا أنني أرى أنه يجب العودة 
إلى التاريخ: وأن القضية جزءاً 
من صراع حضاري كان وما زال قائماً: 
ولايمكن أن يخل من طرف واحندء 
والاستسلام ليس هو الطريق لحل 
المشاكلء والعنف ليس هو الطريق 
أيضاً؛ ولكن ما يحدث سيثير في الوطن 
العربي روحاً جديدة, وأعتقد أن الروح 
الاستشهادية لا بد أن تعود للأمة. وهذا 
ما تخشاه إسرائيل والدوائر القربية 
الاستعمارية التي تقف وراء إسرائيل وبعكس ذلك يستحيل الحديث 
عن الديمقراطية والمستقبل وحقوق الإنسان» ولا مستقبل للآمة دون كل ذلك. 
أحمد عبيدات - رئيس الوزراء الأردني الأسبق 
© ياسر عرقات اعتقد أن لا فرصة لمواصلة وجوده السياسي بل وختى 
الجسدي إلا من خلال التعايش الفلسطيني - الإسرائيلي» وقد تمكن الطرفان من 
عقد الصفقة بيتهما من خلال الالتفاق على كل المشاكل طويلة المدى مثل 
المكانة القانونية للسلظة الفلسطينية وحدودها ومستقبل القدس أيضا: 
عملية الالتفاف هذه أدت إلى نمو شبكتين من الأوهام: الفلسطينيون قامروا 
وراهتوا على كل قدرتهم في الاستعانة بالضغوط الدولية من أجل التوضل إلى 
أهدافهم أو أنهم افترضوا حسب' الخطاب السياسي للحمائم في إسرائيل في أن 
إسرائيل ستخضع لمطالبهم تدريجياً إلا أن إسرائيل شهدت احتداماً متجدداً 
اللكلاق بين الحمائم والصقور. الحمائم بدورهم ادعوا أن عملية السلا 
ستتمخض عن هدوء يؤدي لحدوث المصالحة والتعايش على صيقغة ولايات 
بنلوكسء كما قال بيريز؛ ومسألة الخدود ستتحول إلى أمز واقع ملح. الصقور 
بدورهم يصرؤن على الحاجة إلى الحفاظ على قوة إسرائيل وفرض التوجهات  ,‏ 
السياسية المرغوية في الضفة الغربية بشكل أحادي الجانب إن لم تنجح في 
التوصل إلى ذلك من خلال المفاوضات 18 
هنري كيسنجر ورد شارجية امريكا اننا 
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في فهم الوضع الرو سي 


هل مازال 
هناك متسع لدور مؤشر؟ 


الذين يتابعون تطورات النظام الدولي 
7 الذي أخذ يتكون بعد تفكك كل من 
1 المعسكر الاشتراكي والاتحاد 
والساي عليهم أن يلاحقوا اتجاهات تطور 
"الوضع الروسي في المدى القريب والمتوسط 
الوضع الصيني في المدى المتوسط والبعيد. 
3 فالاتجاه الذي يمكن أن يتخذه تطور الوضع 
لومي سدفرن إلى جد بعيد» وجها اساسا من 
أوجه النظام العالمي السياسي والاقتصادي 
.. ,العسكري للمرحلة القادمة. فالروسيا ما زالت 
تملك القدرة العسكرية الموازية للقدرة العسكرية 
,الأمريكية. وهذه القدرة هي التي كانت العمود 
: 'لفقري لنطام القطبين في المرحلة الماضية وليس 
| القدرة الاقتصادية السوفياتي أو التحالف 
!.لسياسي قيما بين دول حلف وارسو 9 
تكلمة, ان المقوم الأول لبقاء روسيا قطبا 
1 : قائمة, إذا ما 
استمرت تلك القدرة العسكرية متماسكة في 
؛ الميدان. هذا الشرط لا يجوز أن يغيب عن البال 
'ويسقط من الحسبان 
15 لو افترضنا جدلاً أن الروسيا احتفظت بفعالية 
“اقدرتها العسكرية. وقررت الاتسمح بقيام نظام 
/:دولي برأس واحدة؛ ودعت إلى نظام عالمي متعدد 
'الاقطاب فستجد من حولها دولا كثيرة من بينها 
,دول كبرى مثل الصين. بصورة مباشرة: وفرنساء 
أبصورة غير مباشرة؛ تتجه مصالحها ورغباتها 
,إلى دعم هذا القرار. بصورة مباشسرة أو غير 
مباشرة. أي ما أسهل ان تجد الروسيا أرضا 
. عالمية خضية لاستراتيجية عالم متعدد الاقطاب. 
20٠‏ والآن ماذا يقول الذين يرون أن روسيا انتهت 
. من الساحة الدولية؟ 
01 يستطيع آصحاب هذا الراي تقديم حجج كثيرة 
دعمه منها ما يعانيه الاقتصاد الروسي الآن من 
فتوضى وانهيان وفساد. وما يعانيه الفتجتمع 
الروسي من مظاهر الانحلال الأخلاقي والتفسخ» 
وما يستفحل من قوى المافيا التي راحت تتنفذ 
؟ داخل السلطة وتوغل في نهب المجتمع وارهاب» 
بل أخذت تتحول إلى مركز رئيسي للجريمة 
'| المنظمة عالميا ثم هنالك الكثير مما يمكن أن يقال 
| عن الفساد والصراعات داخل الفئات الحاكمة. 
5 وأخيراً أخذت تنتشر أخيار عن تدهور حالة 
الجيش؛ وعدم القدرة على دقع رواتب الجنود وهنا 


> الك 

- 9 مثير سشقيق 
يمكن ابراز الحاجة الروسية للقروض والمعونة 
الأمريكية من أجل البقاء وامساك الرمقء وهذا ما 
يضعها في الموقف الأضعف دوليا أمام الضغوط 
والشروط الأمريكية. 

لاشك في أن كل ما قيل هنا يصيب قدرا من 
الحقيقة يقر بها الروس أنفسهم قبل غيرهم. لكن 
بالرغم من ذلك ما زالت البلاد موحدة: والدولة 
قائمة, والجيش متماسكاً وأجهزة الشرطة 
والاستخبارات فاعلة. وأظهر المجتمع مستوى من 
الفعالية والتماسك سواء أكان من خلال الانتخابات 
التشريعية أم الا 

ثم هنالك 1 
ظاهرها أولها استمران النشاط العلمي الروسي في 
مجال اطلاق الصواريخ في الفضاء الخارجيء 
واستمرار التطورء وحتى المنافسة. مع الولايات 
المتحدة الأمريكية وإذا كان من الممكن | 
فشل اطلاق الصاروخ المتجه إلى المريخ في 
الشهر الماضي تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 
اوهو متجه إلى هدفه. وقدر أن تكلفته تقارب 
السيعين مليون دولان» دليلاً علق ما يعانيه الوضمع 
الروسي من تخلف وضعف أمام القدرات الأمريكية 
في المجال نفسه. إلا أنه في حقيقته يحمل دليلاً 
آخر أهم كثيراً وهو أن الاستراتيجية العسكرية 
الروسية ما زالت في أوج نشاطها حين تستمر 
بتطودر الاسلخة الضاروخية وبالمئافسة وافريكاء 
وبتكاليف باهظة, في ظروف الحتخلف عن دقع 
رواتب الجنود. أما عدم النجاح فلا يعني شياً فقد 
حدث مثل هذا مرات كثيرة بالنسبة إلى أمريكا. 

إن القراءة الصحيحة لهذا الخبر تعني أمراً 
واحداً أن الروسيا ما زالت في الميدان بالرغم من 
كل ما يمكن أن يقال عن الاقتصاد والفساد والمافيا 
والانحلال دو أن يقلل المرء من خطورة هذه 
العوامل مستقيلاً إن لم يحد منها في الوقت 
المناسب. 
وثمة خبران أولهما أعلن عنه في المنتصف 
الثاني من شهر تشرين الثاني أكتوير 21995 
والثاني ذكر به الأول وكان قد أعلن عنه عام 1994 
فقد أعلنت وكالة الاء تخبارات الأمريكية ( .آي. 
أي) واحداً من المسؤولين فيها وهو هارولد 
نيكلسون بالتجسس لحساب الاسخبارات الروسية 
ونقله معلومات هامة لهاء بما فيها الكشف عن 
عملية كانت تخطط لها السي. آي. أي في موسكو. 


وقد تقاضى مقابل ذلك مائة وثلاثين ألف دولار 
أمريكي 7 
كر هذا الخبر بحادث اعتقال مسؤول رفيع 
المستوى في ال سي. آي. أي عام 1944 وهو 
الرئيس إيمز بتهمة التجسس لحساب المخابرات 
الروسية: 
هذا الخبران يعطيان مؤشراً على الحرب 
الخفية المندلعة بين أميركا وروسيا بالرغم مما 
يبدو على السطح من صور مختلفة في أغلب 
الآحيان. والصراع في هذه الحرب. يمثل من 
لْجَانْب الروسي ما آشَير إليه من طموح لاستعادة» 
موقع الدولة الكبرى وللمحافظة عليه أو السعي 
لعالم متعدد القطبية. فاللعب داخل الاستخبارات 
المركزية الأمريكية ليس مزاحاً ويحفل الكثير من 
الدلالات. 
المشكلة هنا هي في كيفية اقامة التوازن فيما 
بين عوامل هامة متداخلة متناقضة:, أو بعبارة 
أخرى في كيفية تقدير أهمية كل عامل ومن ثم 
الاحتمال الأقوى للاتجاه المتوقع. 
الذين يعتبرون أن العامل الاقتصادي هو 
العامل الأهم والآكثر حسماً في المدى الراهن 
والقريب يقطعون أن دور روسيا انتهى وأنها 
أصبحت دولة من الدرجة الرابعة أو الخامسة أو 
الخامسة عشرة. أما الذين يعطون الأهمية نفسها 
3 لكن في المدى البعيدء أو في 
نهاية المطاف. فنقاش ذلك غير ملح ما دام 
الاحتمام منصيا على قراءة النظام العالمي في 
مرحلتيه الآنية والقادمة القريية. 
والذين يعتبرون أن مظاهر مثل استفحال 
المافيا والفساد والانحلال عوامل حاسمة في 
وضع روسيا الراهن سيحكمون عليها بالانتهاء 
بسبب ما يعم وضعها الاجتماعي والاقتصادي من 
فوضي واضطراب بسيب ذلك. 
والذين ينظرون إلى التناقضات في هدم 
السلطة أو إلى الصراع فيما بين القوى السياسية 
المتنفذة باعتبارهما عاملين أساسيين في الحكم 
على انتهاء الدور الروسي وعدم وجود آمل في 
وقوفه على قدميه مرة أخرى, أو تحوله إلى قطن 
دولي مؤتمر إلى جانب أقطاب دولية أخري ناهيك 
عن أن يكون بموازاة القطب الأمريكي. 
أما الذين يحكمون على الوضع الرو؛ 
انطلاقا من رؤية شاملة لمحصلة ما بتمتع به 
الوضع الروسي من قوة استراتيجية أي نظرة 
تتعامل ومحصلة, وليس وعوامل منفردة حتى لو 
اتخذت عدة عوامل في أن واحد. أن المحصلة لا 
تقوم على عملية جمع حسابي بين عدة عوائل 
للترجيح, ولا على اعطاء عامل أفضلية حاسمة؛ في 
كل الظروف على العوامل الأخرى فهنالك مثلا 
حساب القدرة العامة لمجتمع ماء أو دولة ما على 
احتمال ما يتفجر في داخله من عوامل ضعف مثل 
الفساد أو الانحلال أو انتشار الجريمة المنظمة أو 
الضعف الانتاجي أو حالات الفقر والبطالة 
والمديونية أو تناقضات سياسة في أعلى فرم 
السلطة. 
لعل عدم ملاحظة هذه المعادلة بين المحصلة 
التي تمثل أو تتمثل بمدى القدرة على احتمال 
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العوامل السلبية المختلفة: تقود إلى تصور الانهيار عند 
تعداد عوامل السلب. 
فالجينة الروييي > حنضم المح وشيم الدولة” ما 
زال قادراً على احتمال ما ينخر فيه من عوامل الاضعاف 
والانهاك وحتى التدمير. وهذ المحصلة لا تقتصر على 
تماسك الجيش وأجهزة القمع لأن هذه لا تستطيع 
التماسك إذا لم تكن المحصلة العامة لعدة عوامل في 
المجتمع والدولة تغذي هذا التماسك وتدعمه كما تتغذى 
وتدعم هي الأخري من تماسك الجيش والأجهزة. وتظهر 
هذه المحصلة, مثلاً في حيوية المعارضة والثقافة 
والإعلام والحس الوطني والديني وبعض جوانب 
الاقتصاد والتماسك الاجتماعي والتضامن أمام الخطر 
وحيوية الرأي العام في الانتخابات. وتظهر في قدرة أعلى 
هرم السلطة, على اعادة ترتيب الصفوف والتأقلم مع 
متغيرات موازين القوى الداخلية والخارجية. ثم هنالك من 
المؤثرات في المحصلة المذكورة تتعلق بخصوصية كل 
وضع وهو ما قد لا يعرفه الناظر من الخارج. لكن يمكن أن 
يملس آثاره. 
بكلمة. إن الجسم الرويتي كد لجع والدولة, 
يطفح بالكثير من الندوب وغوامل الافتراء والتاكل؛ ولا 
شك في أن كل ما يقال عن سوء الوضع الاقتصادي 
والاجتماعق واللستكاي والاجادف سوكو وله مظافى 
كثرية. لكن في المقابل ثمة حقيقة لا تحتاج إلى اثبات 
وهي أن هذا الجسم بالرغم من كل ذلك ما زال حيا متحركاً 
فاعلاً في محصلته العامة. ويسعى داخلياً لتصحيح 
أوضاعه. ولو إلى حد لا يجعل تلك الأوضاع تنهار أمام 
تفاقم السلبيات ويسعى خارجياً لاستعادة موقع الدولة 
الكبرى؛ أو القطب الدولي الفاعل ويشكل هذا الآخير شرطاً 
لمعالجة الأوضاع الداخلية لأن الدولة. لا سيما الدولة 
الكبيرة أو المتوسطة: إذا ما حوصرت أو همستء. 
أحجمت فكثيرأً ما يؤدي ذلك إلى تفجر أوضاعها الداخلية 
من خلال تفاقم عوامل السلت وتراجع عنواملالإتجاب 
فالتفاقم والتراجع هنا وهناك بسبب الحصار والتهميش 
والتحجيم. بينما يحدث العكس إذ تقوى محصلة الجسم 
داخلياً حين تتمتع تلك الدولة بمكانتها الخارجية وقوة 
نفوذها لااسيما على ماايعتبر من مناطق نفونهاء باي 
معنى من المعاني حسب كل حالة. 
يقول المثل العربي العامي ما معناه «بتشوف الديب 
وتقص على الأثر» أي كيف وأنت ترى الذئب تمضي 
باحثأ عن أثره؟ وهذا ب في كثير من حالات القراءة 
اعد الإو كاك وكعدكة 91 الزولة متكدنة: أولكل عدم 
الروسيا هنا صارخ إذ هي أمامنا متماسكة موحدة 
والدولة قائمة القيادة صاحبة قرارء والجيش 
والاستخبارات والشرطة في حالة فعالية وأزرار الأسلحة 
النووية في حالة جاهزية, والسباق على التسلح التقليدي 
وفوق التقليدي ما زال محموماً. وحرب المخابرات 
مندلعة, والإعلام يتمتع بحيوية عائلة واللعبة 
الديمقراطية شكلت ملامحها الأولية في الأقل. 
أما الحديث عن الضعف في الاقتصاد والديون 
والمافيا والفساد وحالة الجنود والصراعات السياسية 
والجريمة المنظمة ومظاهر الانحلال الاجتماعي فيجب أن 
ترى ضمن الصورة الأولى وليس باعتبارها الوجه 
الأساسي للوضع كله. كما ب يفرق بين ما هو قائم 
الآنزأوما يمكن أن يحكم به على الوضع الأن وفي 
المستقيل المنظور من جهة وبين ما يمكن توقعه في 
مستقبل متوسط أو بعيد. أما الحكم على الراهن أو 


فلسطين المسلمة - كانون الثاني ( يتاير ) /1551م 


القريب على ما يمكن توقعه مستقبلاً في المدى المتوسط 
والبعيد يشكل خللا منهجياً في الخلط مستويين لا 


بينهما فالتوقع يجب أن يوضع في مكان وليس في مكان 
اما هو قائم الآن. 
ثمة مقالة كتبها فيكتور بوسوفاليوك نائب وزير 
الخارجية الروسي في جريدة «الحياة» في ٠١‏ تشرين 
الثاني (نوفمبر) 1445, تحت عنوان «غداه جولة 
.يماكوف في الشرق الأوسطء. وهي تكشف عن عدة 


من خلال محاولة ابراز جولة بريماكوف الآخيرة وما 
حباطرمق معو ؤنتاح 

يقول بوسوفاليوك: «صيغة القطب الواحد في النظام 
العالمي مستحيلة. وأنه يجري الأن تشكيل اطار جديد 
متعدد الاقطاب بدلاً من نموذج القطبين الذي انتهى سواء 
شاء ذلك أحد أم لم يشأء. يجب أن يقرأ هذا النص 
ياعتباره وجهة نظر القيادة الروسية على اعلى مستوى 
ولس مبِجِرد وجهة نظر لناكب وزيز الخارجية الروسية. 
وهو زاي لاايقرر وضعا قائماً قحسب وإنما ايضاء يكشيف 
عن الرؤية الروسية لما يجب أن يقوم عليه النظام 
العالمي. أي يكشف عن استراتيجية روسية تريد في هذه 
المرحلة, عالما متعدد الاقطاب. وبالمناسبة: أغلب الظن 
أن هذا ما اتفق عليه في القمة الروسية - الصينية كذلك. 

ويقول بوسوفاليوك: «قموسكو تشيد بالجهود. البناءة 
لواشنطن في الشرق الأوسط. وسيكون ساذجاً؛ أو حتى 
مغراً. اغماض العين عن الدور المهم الذي يلعبه الراعي 
الأمريكي غير أننا من جهة أخرى ضد الاحتكار ومحاولات 
لعب دور منفرد. ولذا فنحن ذرحب أيضاً. يبمساهمة 
أوروبا الغربية, وفي مقدمها فرنساء على أمل ألا ين 
بعض الاوروبيين (أولا يتظاهس بنسيان) الجهود الدائمة 
التي تبذلها روسيا في الشرق الأوسط» 

يكشف هذا النص عن تأكيد قاطع على نية الخارجية 
الروسية أن تاخذ موقعها فيما بين الأدوار الدولية في 
الشرق الأوسط. ولعل الاشارة بان روسيا ضد الاحتكار 
ومحاولات لعب دور منفرد تحمل الكثير من التعرض في 
السياسة الأمريكية. كما أن الاشارة بالترحيب بالدور 
الأوروبي وفي:مقدمته الفونسي يصب برؤية عالم متعدد 
القطبية لكن مع التحذيرء مرة أخرى لفرنسا وغيرها من 
نسيان الجهود التي تبذلها الروسيا. 

ثم يؤكد بوسوفاليوك أن زعماد المنطقة «يرحبون من 
القلب بتنيشيط جهود روسيا ولا يستثنى بنيامين 
نتنياهو الذي أعلن ذلك في مؤتمر صحفي. 

وإذا فهم هذا النص باعتباره ترجمة نظرية لسياسة 
تمت عملياً من خلال زيارة بريماكوف ومحادثاته 
المختلفة في المنطقة. فسيكون أمامنا ممارسة عملية من 
قبل روسيا لاستعادة دور الدولة الكبرى أو القطب الدولي 
وليس مجرد تقدير أو قراءة لنص يحمل الأماني. 

تبقى ملاحظة أخيرة تتعلق بمسار كل تغير اجتماعي 
سواء كان صعوداً أو هبوطأ فهو دائما يتم عبر مسار 
متعرج أو خط بياني متعرج صعوداً وهبوطاً. وهذا ما 
يسمح في أحيان كثيرة بعدم رؤية الاتجاه العام فتؤخذ 
حالة التراجعات تدعيماً لنظرية ما أو تؤخذ حالة الصعود 
تعيماً لنظرية ماء بينما الاصح أن يلحظ الاتجاه العام في 
قراءة عملية السير المتعرج (الصعود والهبوط) أو 
يستنتج الاتجاه العام من قراءة تلك العملية التي لا بد من 
أن تكون متتابعة لكن دائما ثمة اتجاد عام.88 


الجسم الروسي 
0 
والدولة» يطفح 
بالكثير من النادوب 
وعوامل الاهتراء 
والتاكلء ولاشك 
في أن كل مايقال 
عن سوء الوضع 
الاققتصادي 
والاجتمساعي 
والسبا|ا ل 
و الأخلاقي 
موجو وله 
مظاهر كثرية. 
لكن في المقابل 
ثمة حقيقة لا 
تحتاج إلى اثبات 
وه يأنهذا 
الجسم بالرغم من 
كل ذلك ما زال حيا 
متحركاً فاعلاً في 
محصته العامة 
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بعد اكتشاف شبكة جديدة 


جواسيس الموساد ( التمرة المرة ) 
للسلام و١‏ لتتجيج 


١‏ لم تكد تمضي أشهر قلائل على إلقاء 
|| القبض على عبد الملك عبد المنعم 
| حامد بتهمة التجسس لصالح جهاز 

| :الموساد الصهيوني حتى ألقت السلطات المصرية 
"القيض على عماد عبد الحميد إسماعيل ووجهت 


عن نشاطه التجسسي. الذي مارسه من خلال عمله 
في مصنع نسيج بمد 5 
٠‏ ويؤكد إلقاء القبض على هذين الجاسوسين 
,في القترة الأخيرة أن مناخ التطبيع الذي من 
: المفترض -نظرياً- أن يحول دون النشاط 
,' التجسسيء قد يسر هذا النشاط من خلال توفير 
:! قنوات علنية لممارسته من وراء ستار العمل في 
إااتل أبيب وإيلات -بشكل خاص- دون إجراءات 
١‏ سفر معقدة, وباجور خيالية أغرت كثيرين بالسفر 
. إلى الكيان الصهيوني حيث تم تجنيدهم للتجسس 
لحساب الموساد بعد عودتهم إلى بلادهم. 
017 وليس من قبيل المبالغة القول بأن أي نشاط 
؟! صهيوني في مصرء ذو طابع تجسسي وإن أية 
*: معلومة تفيد الكيان الصهيوني ويجيد توظيفها 
'' لصالحه مهما بدت ضتئيلة او هامشية: كما يجيد 
“1 اصطياد الجواسيس وتجنيدهم لحسابه بعد 
1 استقطابهم بفخاخ فرص العمل الميسرة والأجور 
الكبيرةء وكذلك فتيات الموساد اللاتي يصدرن 
إلا الجنس إلى الشاب المصري الذي يسافر إلى 
إسرائيل سواء بشكل فردي أو من خلال وفود 
رسمية أو شبه رسمية للتدريب في المصانع 
الإسرائيلية. 
وملف التجسس لصالح الموساد في مصر 
يزداد ضخامة في ظل رايات السلام المزعوم: وإذا 
٠‏ كانت قضية المصري عماد هي أحدث أوراقه, 
| فربما لا تكون الأخيرة! 
ٍ خلف ستار الاقتصاد 
إن اصطياد الجواسيس جزء من المشروع 
الشرق الأوسطيء فهو يساهم في صنع القاعدة 
المعلوماتية التي توفر للكيان الصهيوني فرصاً 
وقنوات للتغلغل الاقتصاديء ولذلك فإن البيانات 
الخاصة بالانشطة الاقتصادية والاستثمارية تعد 
ركيزة أساسية للنشاط التجسسي, وهو ما تؤكده 
اعترافات الجواسيس الذين يتم القبض عليهم. 
ففي آخر قضايا التجسس اعترف المتهم عماد 
إسماعيل بأنه أدلى بمعلومات مهمة للموساد حول 
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4 القاهرة - خاص ب 'فلسطين المسلمة: 


عدد المصانع في مدينة العاشر من رمضان وطرق 
الانتاج. وعدد العاملين وشركات القطاع العام 
التي يتم بيعها ومن يقوم بالشراء» وقبله تم ضبط 
وطرد «دافيد أوفيتس» ضابط المخايرات 
الإسرائيلية الذي عمل على تشويه سمعة الآثاث 
المصري في دول أوروبا الشرقية والغربية, 
وأرسل بدلاً منه بعد طرده ووضعه على قوائم 
الممنوعين من دخول البلادء «رونحا بن بورات» 
زوج ابنة حاكم غزة العسكري سابقاًء والذي حضر 
إلى القاهرة ليعمل في وظيقة إدارية بالسفارة 
الإسرائيلية: ثم طلب إجازة عمل قيها لحساب 
أوفيتس حتى تم ضبطه وحددت إقامته في قرية 
«بيت هوفيد» القريبة من غزة. 

أما التجسس تحت عباءة العمل التجاري 
والاقتصادي فقد كانت «يفورا جفائي» أبرز رموزه 
في حقبة التطبيع وهي يهودية ولدت لأسرة 
روسية فقيرة با وحضرت إلى القاهرة عام 
1557م حيث قدمت نفسها إلى شركة عمر أفندي 
إحدى كبرى شركات القطاع العام المصرية: على 
أنها ممثلة تجارية لشركة أمريكية تدعى «وورلد 
وايد فيجن» وعملت بالشركة بعد إقامتها في جناح 
خاص بأحد الفنادق الكبرى بتكلفة قدرها ٠١‏ ألف 
دولار شهرياًء تدفعها الشركة الأمريكية وتثبت 
الأوراق الرسمية ان 
«ديفوراءلم تبع 
خلال عام ونصف 
سوى عطور وروائح 


ألف جنيه. أي أقل 
من ثلث تكلفة 
إقامتها الشهرية 
بالفندق وقد عملت 
على جمع معلومات 
تفصيلية حول 
المؤسسات 
الاققتصادية 
المصرية خاصة 
شركات الغزل 
والصيكك في كهر 
الدوار والعامرية 
والاسكندرية: ولم 
يتم تحقيق رسمي 


مع ديقورا التي سافرت فجأة إلى إسرائيل بعد أن 
حصلت على ما تريده! 

أما النشاط الاقتصادي المصري الصهيوني 
المشترك فهو ستار آخر للتجسس عبر 
المشروعات المشتركة, وأبرزها في مصر مصفاة 
نفط الشرق الآوسط «ميدورء التي يتولى تنفيذها 
رجل الأعمال المصري حسين سالم والصهيوني 
يوسف وميام. وتتيح هذه المشروعات حرية حركة 
واسعة للجانب الصهيوني, وقنوات مفتوحة 
لجمع المعلومات حول فرص الاستثمارء واختراق 
النشاط الاقتصادي المصري وضربه. 

وكان عام 1135 عاماً ذهبياً «للبيزنس» 
المصري الصهيوني بعد أن وضعت قمتي «الدار 
البيضاءء و«عمان» الاقتصادية الشرق أوسطية 
الإطار المؤسسي للتطبيع الاقتصادي ورغم تزامن 
هذا العام مع تفجير قضية قتل الأسرى المصريين 
في إسرائيل ورفض توقيع الكيان الصهيوني على 
مد معاهدة حظر الانتشار النووي؛ فقد شهدت 
علاقات الشراكة التجارية المصرية الصهيونية 
انتعاشاً واضحاً من إنشاء مكتب تمثيل تجاري 
لخدمة المصدرين المصريين إلى إسرائيل, 
وتشكيل جمعية تجارية مصرية إسرائيلية مهمتها 
توسيع قرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين 
وارتفع حجم التبادل التجاري بينهما بنسبة 00 
عن عام 1445 كما زاد عدد السائحين الصهاينة 
الذين زاروا مصر هذا العام إلى 1١‏ ألف شخص 
و4١١!‏ شخصاً بزيادة حوالي مائة ألف سائح عن 
العام السايق وفي المقابل تضاعف عدد السائحين 
المصريين إلى الكيان الصهيوني ثلاث مرات حيث 
بلغ 1 الف شخص وه6/ شخص مقارنة بعام 
149 الذي لم يزر الكيان الصهيوني فيه سوى 
أربعة آلاف و75" مصري. 

وتعد السياحة أبرز مداخل التجسس وغيره 
من الأنشطة المشبوهة التي يمارسها مصريون 
بعد عودتهم من الكيان الصهيوني وتجنيدهم من 
جانبٍ الموساد على يد ضباط ذوي أصل عربي 
غالباً لتسهيل التفاهم بين الجانبين ففي قضية 


التجسس الأخيرة كان الوسيط بين الموساد 
والجاسوس المصري ضابط المخابرات 
الإسراتيلية وندعى عزام مصعب تعرق عليه عماد 
عبد الحميد إسماعيل الذي ساقر إلى إسرائيل 
للتدريب في مصنع (تفرون) للنسيج؛ وقد حضر 
عزام إلى القاهرة بدعوى العمل كفني في مصنع 
منسوجات وملابس جاهزة كان عماد يعمل به 
وحول المصنع إلى خط إنتاج منسوجات لحساب 
إسرائيل بعد أن سلمه صاحبه المصري له عندما 
أوشك على الإفلاس» وتوطدت علاقة عزام بعماد 
بعد أن اتضح ان الأول -وهو عربي درزي من 
الجليل الشمالي- عميل للموساد وبدأ عزام يزين 
لصديقه المصري فكرة الولاء للكيان الصهيوني ثم 
عرض عليه بصراحة التجسس لحساب تل أبيب» 
ووافق الشاب المصري الذي تعيش أسرته في 
إحدى قرى محافظة الدقهلية ومارس النشاط 
التجسسي حتى تم القبض عليه حيث أدلى 
باعترافات تفصيلية حول هذا النشاط وعلاقته 
بعزام وعميلتين للموساد هما زهرة يوسف جريس 
ومنى شواهنة واللتين ضمهما قرار الاتهام في 
القضية بالإضافة إلى عزام وعماد والعميلتان 
كانتا تترددان على مصر تحت ستار السياحة 
ولكن ثبت أنهما مكلفتان بنقل تعليمات الموساد 
إلى الجاسوس المصري حول المعلومات 
المطلوب منه الحصول عليها. 
على ضابط الموساد عزام 
5 علومات مهمة في قضية 
التجسس المتهم فيها أعضاء آخرون من أصول 
عربية تبذل أجهزة الامن جهودها للقبض عليهم» 
فقد اتضح أن شركة منسوجات بمدينة العاشر من 
رمضان كانت وكراً للتتجسس يتم عبرها نقل 
المعلومات التي يحصل عليها عزام من عمادء 
وتتعلق ق بجماعات العنف ومراكز الإنتاج 
الصناعيء والأبحاث وشبكة النقل والمواصلات 
وكذلك أرقام ومهام الوحدات العسكرية ونظم 
الحراسة بميناء الإسكندرية ومعلومات عن 
المطارات الحربية بالسويس والإسكندرية والسفن 
القادمة للموانىء وما تحمله من أجهزة ومعدات» 
ونشاط الخبراء الأمريكان في بعض المنشآت 
الحيوية مع متابعة مفاعل مصري جديد زعمت 
إسرائيل آن مصر شرعت في إنشائه. 
وبقدر كثافة وأهمية المعلومات التي حصلت 
عليها شبكة التجسس كانت ضغوط الجانب 
الصهيوني والأمريكي كشيفة أيضاً للإفراج عن 
ضابط الموساد, فقد فرضت القضية نفسها على 
نشاط الوفد الصهيوني المشارك في مؤتمر 
القاهرة الاقتصادي الأخير ورفض تسعة آعضاء 
دروز من الوفد المشاركة في نشاط المؤتمر 
وتفرغوا لإجراء اتصالات مع المسؤولين 
المصريين لكشف آبعاد اعتقال عزام والبحث عن 
ثغرات تسمح بالإفراج عنه وترحيله وطلبوا 
بكشف مكان اعتقاله, وتوكيل محام للدفاع عنه 
كما رفضت القاهرة طلباً آمردكياً بالإفراج عن عزام 
برره دينيس روس المتسق الامريكي لعملية 
السلام باحتمال تأثير اعتقاله على عملية السلام 
ومستقبل العلاقات المصرية الإسرائيلية. 


فلسَطّين المستلقة - انون الاي ("يناير) 1117م 


إضافة إلى ذلك افتعلت سلطات الكيان 
الصهيوني ضجة عقب اعتقال ضابط الموساد 
الدرزي بهدف إثارة الرأي العام الصهيوني ضد 
مصر ووجهت اتهامات لسلطات الأآمن المصرية 
بتعذيب عزام لإكراهه على الاعتراف يما نسب إليه 
ولكن مراسل التلفزيون الإسرائيلي التقى بعزام 
في سراي نيابة أمن الدولة وحاوره؛ و1 
أن المتهم لم يتعرض لأي تعذيب, ويذكر أن إجراء 
مقابلات صحفية أو تلفزيونية مع متهمين قيد 
المحاكمة محظور قانوناً ولكن السلطات المصرية 
بررت موافقتها على اللقاء برغبتها في إثبات كذب 
الإدعاءات الصهيونية. كما سمحت للسفير 
الصهيوني في القاهرة بزيارة عزام في سجنه 
مرتين خلال أسبوع واحد. 

وعلى غرار ما حدث في شبكة آل مصراتي 
للتجسس التي ألقي القبض على أعضائها ف 
أوائل عام 1441 توقعت مصادر أمنية مصرية أن 
يتم الإفراج عن عزام وترحيله إلى إسرائيل بشروط 


9 الضغوط الصهيونية 
والأمريكية إذا نجحت في 
إقناع السلطات المسصرية 
بالإفراج عن عزامء فسوف 
يكون ترحيله صفقة خاسرة لن 
تحصل مصر مقابلها على شيع 
سوى سابقة انية تؤكد عدم 
جدية محاكمة الجواسيس 
الصهاينة في القاهرة, وأن حالة 
السلام المزعوم تحميهم من 
إجراءات المحاكمة التي تسري 
على نظرائهم المصريين 616 


تندرج تحت لافتة المصالح العليا للبلادء وهي 
العبارة التي بررت بها السلطات المصرية 
إفراجها عن شبكة آل مصراتي رغم صدور آحكام 
من نيابة أمن الدولة العليا ضد أعضائهاء وهذه 
الشروط أهمها أن يكون تسليم عزام على أساس 
تبادلي ويتم مقابلة تسليم متهمين مصريين في 
السجون الإسرائيلية: فقد تقدم محمد بسيوني 
سفير مصر قي تل أبيب بطلب للإفراج عن (597) 
سجيناً مصرياآً هناك رفضته السلطات الإسرائيلية 
بدعوى عدم وجود سجناء مصريين في سجونها 
عدا اثنين اتهم أحدهما بتهريب السلاح والآخر 
بالتجارة قي المخدرات مما يعني أن الضغوط 
الصهيونية والأمريكية إذا نجحت في إقناع 
السلطات المصرية بالإفراج عن عزام, فسوف 
يكون ترحيله صفقة خاسرة لن تحصل مصر 


العليا واستبعاد إحالتها إلى القضاء العسكرأ 
بدعوى وجود معاهدة سلام بين مصر وإسرائا 
مع حدوث وقائع القضية في «زمن التطبيع». 
التساهل الأمني في قضا 
التجسس التي يتهم فيها صهاينة على محاكمت| 
أمام القضاء المدني أو الإفراج عنهم وترحيدا 
إلى بلادهم أو حتى سجنهم في ظروف معيشا 
مرفهة, بل يتجاوز ذلك إلى التفريط في حما 
المنشآت الحيوية التي يتسلل إليها الصهايا 


طبيعة أهداف تسللهم إلى هذه المناطق الحيوأ 
وكان آخر دلائل هذا التفريط إخلاء سبيل تماذا 


المصريين إلى الكيان الصهيوني ولكنها لم تذا 
في إحكام قبضتها على تسلل عناصر الموساد إ 
مصر بدعوى السياحة أو الشراكة التجار| 
والاقتصادية, ولم تفكر أيضاً في تحسين الظروا 
التي تدعو الشاب المصري إلى ال دي 
الإغراء المادي وفرص العمل الميسرة؛ فهناك (" 
مواطناً مصرياً يتوجهون إلى سفارة الكدا 
الصهيوني في القاهرة يومياً للحصول عا 
تاشيرات سفر إلى هناك. 

كما لم يخضع الجواسيس المصريون لأبدأ 
نفسية واجتماعية ترصد ما طرأ على شخصيدا 
من تغيرات جعلتهم يستسيغون اتخاذ ق| 
بالتجسس على وطنهم لحساب العدوء وتع| 
تحرير مصطلحات الانتماء والولاء في / 
متغيرات التطبيع وآليات عملية السلام؛ ويبدو 
السلطات المصرية اطمانت إلى مناخ السب| 
المزعوم ولم تفطن إلى أنه معبا بغيوم التجس| 
د نظام الهدنة وينام دائماً بندأا 


يقلل من خطورة إجراءات قانو: 
جرس إنذار عال يطالب مصر با 
بشكل أكثر تخطيطأً وحكمة وبإجراءات ذات | 


0 الجواسيس المصريون والصهاينة على 
سواء وأن مجرد رتق هذا الثوب فقط لن يغير 
الأمر شيئاً 88 


1 
|| أن النفس يعدما صار الفشل أو المحاكمة الخيار 
ا الباقي أمامهم. ولا يمكن وصف حال 
اجملاء اللحديين في الجنوب اللبناني إلا بحال 
.تهيؤ والاستعداد للمغادرة بعدما تسلل الخوف 
لإرباك إلى نفوسهم واستولى الشعور بالقلق على 
يات حياتهم. وصار لجوء هؤلاء إلى السفارات 
فربية في الكيان الصهيوني حديث الجنوبيين 
رون بحكايات عن قرار عدد من 
.مسؤولين اللحديين إلى أستراليا وكندا؛ أما 
مناصر العاديين فليس أمامهم إلا الهرب باتجاه 
:مناطق المحررة وتسليم أنفسهم للمقاومة 
ا إسلامية. 
في العامين الماضيين شددت المقاومة 
دهاتها على المسؤولين الأمنبين في مَيلِيشَيا 


1 
١ 


1 د النبي واستهدفت مسؤولين آخرين أيرزهم 
مقدم عقل هاشم المعاون الأساسي لأنطوان لحد 
إصدت عدداً من المسؤولين الأمنيين ومسؤولي 

ابر كان آخرهم مقتل العميل طوني نهرا. 

وشنت المقاومة الإسلامية حملة لتفكيك 
'سبكات العملاء الإسرائيليين العاملة داخل 

اطق المحررة فنجحت في إلقاء القبض على 
لذ كدر أمرزهم عباس دباجة الذي كان يحتل 
| صباً رفيعاً في غرفة العمليات العسكرية التابعة 

ع أمل وسمير أبو عزمي والرقيب أول في جهاز 
. أن السفارات كميل الرامي والعريف في قوى الأمن 
داخلي خضر حمود. واستطاعت مخابرات 

جيش اللبناني في وقت سابق تسجيل عدة 

: تصارات في مجال مكافحة العملاء الإسرائيليين 

2 كتشفت عدداً من الشبكات الأمنية وفككتها وقدمت 
اصرها للمحاكمة العسكرية وأبرز هؤلاء العميل 

)رم سوني والعميل أحمد الحلاق الذي خطفته 

. ) نابرات الجيش من داخل الشريط المحتل وحكمت 

:أيه المحكمة العسكرية بالإعدام. 

من جهتها خطت الدولة اللبنانية مؤخراً خطوة 

7 

ا 


ا 


مة ونوعية في مجال محاربة العملاء فأصدرت 
| حكمة العسكرية الدائمة حكماً ضد قائد ميليشيا 


, يش لبنان الجنوبي اللواء المتقاعد انطوان لحد 
انزلت عقوبة الإعدام به غيابياً لاتهامه «في 
راضي اللبنانية وفي تاريخ لم يمر عليه زمن 

أم على حمل السلاح ضد لبثان قي صفوف 
هدو الإسرائيلي وعلى دس الدسائس لديه 


21 


يد هه وهزي 
اكلكتككت عي 1 
والاتصال به ومعاونته على سلخ جَرْءَ من الأراضي 
اللبنانية عن سيادة الدولة وعلى تاليف جمعية 
بقصد ارتكاب جنايات على الناس والنيل من سلطة 
الدولة وهيبتها وعلى خطف وحجز حرية 
المواطنين وعلى قتل ومحاولة قتل عدد من 
المواطنين وعلى ترؤس عصابة مسلحة بقصد 
اجتياح أملاك الدولة وامتلاك السلاح ودخول بلاد 
العدو من دون إذن مسبق من الحكومة اللبنانية». 
وحكمت المحكمة العسكرية أيضاً بالأشغال 
الشاقة المؤيدة غيابياً على رئيس حزب «حراس 
الأرز» اتيان صقر لإقدامه على الاتصال بالعدو 
الإسرائيلي وعلى إفشاء معلومات لمصلحته وعلى 
دخول بلاد العدو من دون إذن مسبق. 
الا شك أن حكم القضاء اللبناني بحق لحد 
يمثل إنجازاً سياسياً يسهم في الحد من ظاهرة 
العمالة التي يتورط بها عدد من المواطنين بذريعة 
المساعدة المادية التي يتلقونها جراء تعاملهم 
وتزويد العدو بمعلومات عن تحرك المقاومة 
ومنازل مسؤوليهاء » إلا أن وقع هذه المحاكمة على 
لحد ومعاونيه وعناصره سيكون كبيراً خصوصاً 
وأن هؤلاء يتتوجسون من أن توقع الحكومة 
اللبنانية مع الكيان الصهيوني على اتفاق تسوية لا 
يحميهم ويتركهم فريسة أمام المقاومة والقضاء 
والمواطنين عند أي انسحاب إسرائيلي: لذلك 
يدرس لحد سيل الرد على الحكم الصادر بحقه 
وبينها تدابير ضد مسؤولين في مؤسسات حكومية 
تعمل داخل المنطقة المحتلة؛ وليس من المستبعد 
أن يلجا إلى التتصعيد العسكري ومضايقة 
المواطنين وعرض القضية على المسؤولين 
الإسرائيليين» لذلك سارعت إذاعة «صوت الجنوب» 
الناطقة باسم ميليشيا لحد إلى نقل تعليق وزيرٌ 
الدفاع الإسرائيلي اسحق مردخاي على قرار إعدام 
لحد فاعتبر أ, أن «المحاكمات الصورية التي جرت 
غيابياً للحد والأحكام الهزلية التي صدرت وفق 
التعليمات ليست لها أي أهمية أخلاقية 
خ» ووصف مردخاي لحد بأنه 
«بطل لبتاني» وقال أن الحكم الصادر بحقه رهو 
استفزاز القصد منه إفساد فرص ص التوصل لاتفاق 
سلام بين لبنان وإسرائيل». وتعهد بأن تواصل 
حكومته دعمها للحد الذي صار بقاؤه في منصبه 
عرضة للتهديد بسبب صراعات الأجنحة والأجهزة 
داخل المليشيات العملية, » التي تصل أحياناً إلى 
0 » فيها يحميه الآن الخغطاء 
الإسرائيليء ولن تتردد تل أببى ة 


لبنان يشيع 
العلامة العلايلى 


”.خا ض:ب "فلسطين السلنا 


ودع لبثان مطلع الشهر الماضي |! 
الله العلايلي: رجل الدين والمفكر والمنا 
ل السياسيء وعالم اللغة 
حتى رمقه الأخيرء قبل 
وقد ووري العلايلي 


ولد في ”١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 1414 
ونعت دار الإفتا ل الأعلى للسئّة في لبنأ 
الشيخ الغلايلي الذي التحق في العام 1515 بكتاتب 
بيروت قبل | 2 جمعية المقاصد الخبر 
الإسلامية» كبرى المؤسسات التعليمية التابعة للطائفة ثم 


تصدرت صفحاتها الأو أولى: ذ ووصفته صحيفة «السفيد 

بأنه كان ٠الشيخ‏ الثائر؛ المتحر, 

المتوقد العقل والروح: المتوهج اللغة 

«تاريخاً طويلاً من الآمال والأحلام ينطوي مغه 
وأضافت الصحيفة أن العلايلي 

القاهرة في العام 1475 والتحق بالأزهر وحضل العلم 

على الجيزاوي والمرصفي وبخيت وشاكر الدج 

وآخرينء «كان شيخاً أزهرياً لكنه لم يركن إلى الكنب 

إلى المرسوم , كان شيحأ وكان علمانياً كا 

واعتبر الدين عنصراً ثانوياً في بناء 

الوطن إزاء العنصر اللغوي, 


جامعة فؤاد الآول حيث درس ثلاث سنوات قنبل أن 
يضطر للعودة إلى لبنان في العام .154 
الحرب العالمية الثانية 3 

وتضمنت مؤلفاته الأولى انتقادات للفرنسيين وا 


إني اتهم» تصب في هذا الاتجاه. 
وكان العلايلي من أبرز الناشطين في الحر: 


القومي في العام 1557: ثم وضع 
0 »في العام ١94١‏ وفيه قدم تحليلاً 


برئاسة عيد الححيات كرامي ثم في تأسيس الحزب 
التقدمي الاشتراكي (بزعامة كمال جنبلاط) في أذار 
وفي الكثير من الأنشطة السياسية, 

حركة «أتصار السلم» وكان خطه امرك 


ملاحظا 


المؤتمر 


ت وهوامش على , 


العربي الأول 


لمقاومة الاستسلام والتطبيع 


جاء انعقاد المؤتمر القومي العربي 
الشعبي الأول لمقاومة الاستسلام 
والتطبيع (من ١1-9‏ كانون الأول - 
ديسمبر) الماضي وبحضور أكثر من 6٠١‏ شخصية 
حزبية وثقافية وفكرية ونقابية تمثل أغلبها جهات 
معارضة شعبية من العراق حتى موريتانيا ومن 
أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.. جاء انعقاد هذا 
المؤتمر في وقت تمر فيه عملية السلام في الشرق 
الأوسط بمرحلة جمود كبير إن لم نقل تهديد 
النسفها من الأسس, ووسط أجواء شكوى مريرة من 
التعنت الإسرائيلي حتى من الجهات التي تباشر 
التطبيع؛ أو ممن قطعت شوطاً من التفاوض وإقامة 
العلاقات مع العدو الصهيوني. وربما لو عقد هذا 
المؤتمر في مرحلة سابقة (قبل عامين أو أكثر 
مثلاً) لسمعنا احتجاجات عليه من هنا أو هناك أو 
نقد من هذه الجهة أو تلك تتخوف من إطلاق النقد 
اللاذع للسياسة الأمريكية أو لبعض الأنظمة التي 
سارت مهرولة في ركاب التطبيع. 
انفتتاج 
ورغم أن اللجان المشرفة على قيام المؤتمر 
حزبية شعبية فقد جاء افتتاح المؤتمر رسميا من 
قبل رئيس الوزراء اليمني عبد العزيز عبد الغني 
لبؤكد على ثوابت السياسة اليمنية التي أعلنت في 
غير موقف على دعم الحق الفلسطيني في إقامة 
دولة مستقلة عاصمتها القدس والانسحاب من 
الأراضي العربية المحتلة رافضة أي تطبيع مع 
العدو الصهيوني مالم تتحقق هذه المطاا 
ولم تر أوساط رسمية في صنعاء في ١‏ 
مؤتمر التطبيع تغيراً في الموقف اليمني طالما أن 
القضية الفلسطينية لم تحل حلاً شاملاً وعادلاً.. بل 
إن الموقف اليمني داعم لكل من السور: 
واللبنانيين والفلسطينيين في استعادة أراضي 
المحتلة منذ عام 71 وما بعدهاء وفي ضرورة 
احترام إسرائيل لتعهداتها المنصوص عليها في 
ما يسمى باتفاقات السلام مع السلطة التلستطفة» 
وقد درج المسؤولون اليمنيون على ربط تحقق ذلك 
كله كشرط لا بد منه للتطبيع مع الكيان الصهيوني. 
اتعشيم ١‏ علا مي 
ورغم ذلك فقد سجل بعض المشاركين في 
المؤتمر وبعض الإعلاميين عدم احتفاء الإعلام 
الرسمي اليمني بالمؤتمر الاختفاء اللائق به 
وشكت بعض الصحف من التعتيم عليه وعدم بث 
وقائعه عبر القناة الفضائية اليمنية. 


بن الم - كانون الثاني ( يتاير) /1991مْ 


يقة” صنعاء -غلي الرشيد 

وفي حين ذكّر السيد رئيس الوزراء بالظروف 
والتطورات التي جاء انعقاد المؤتمر من خلالها 
على الصعد الوطنية والقومية والدولية والتي 
تتطلب -كما قال- «حشد وتنظيم وتفعيل كافة 
الطاقات والقوى في الوطن العربي الكبير على 
الصعيدين الرسمي والشعبي, ويما يضمن الدفاع 
الفاعل عن كافة القضايا العربية العادلة 
والمشروعة وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني 
في تقرير مصيره وإقامة دولته الوطنية وعاصمتها 
القدس الشريف وتحرير كافة الأراضي العربية 
المحتلة في الجولان وجنوب لبنان» مشيراً إلى 
ضرورة التضامن العربي ووحدة العمل العربي 
المشترك والمزيد من التنسيق والتكامل ورص 
الصفوف والقدرات «للحفاظ على جميع المصالح 
القومية العليا لشعوب أمتنا».. في حين ذكر ذلك 
فإن جل كلمته انصرفت للحديث عن الهم الوطني 
النقنى الداخلي كالتجربة الحزبية والانتخايات 
القادمة وآخر المستجدات بخصوص العدوان 
الارتيري على جزيرة حنيش, 

اختلافات فى صياغة البيان الختامي 

ونتيجة لاختلاف المواقف نسبياً. فقد واجهت 
الوفود المشاركة صعوبة بالغة في صياغة البيان 
الختامي وسط جملة من الاعتراضات على 
مضمونه وتأخر صدوره.. كما أدى ذلك إلى اشتداد 
وتيرة الخلاف بين بعض الوفود المشاركة كالوفد 
السوري والوفد العراقيء 


حركة أو تيار أو تنظيم بهرول 
باتجاه التطبيع أو بروج له 
بأي شكل من الأشكال. 

٠‏ كما عكست لغة البيان 
البعد العربي والإسلامي معاً 
ودعا البيان لتشكيل جبهة 
نضالية لم يقتصر على كونها 
عربية بل (عربية إسلامية) | 
عريضة نواتها هذا المؤتمر 
الشعنبي وهو انعكاس | 

اك أحزاب إسلامية ذات 
تجربة ناضجة ولها وزنها في 


بلادها إلى جانب الأحزاب القومية الأخرى مذا 
جبهة العمل الإسلامي بالاردن وحركة المقاوم 
الإسلامية (حماس)؛ وحركة المجتمع الإسلامم 

جزائرية. إضافة لبعض الشخصيات الإسلامد 


الاستسلام للدور الصهيوني) اعتبر انعقاده به 
الزخم من الآحزاب والحركات والتيارات السياسر| 
والنقابية والفكرية المتنوعة في الوطن العرب 
انتصاراً وخطوة إيجابية على طريق استعادا 
الثقة بالنفس وبالنصر, وحماية من الانهيا 
والاستسلام لروح الانهزام التي يعمل الصها 
والغرب الامبريالي على تعميقها بكافة الوسائرا 
ودعا البيان الختامي إلى استمرار المقاومة بك 
أشكالها والجهاد والاستشهاد النوعي لاعتبار: ١‏ 

أولا: فلسطين وما نتج عن احتلالها من صرا | 
هي قضية عربية بكل أبعادها و: 
وتتمتع ببعد إسلامي لا يجوز إغفاله. 

ثانياً: المؤتمر يرفض أي سلام مع العدم| 


بزوال الوجود الصهيوني في فلسطين. . 

ثالثاً: العمل الجاد على وضع برامج واضح] 
ومحددة تؤدي إلى تحقيق اختيارات المقاومة بكلا 
أشكالها وأدواتها والتحرير والتحرر بكل آفاقهما 

وأعرب المشاركون في بيانهم الصادر فم 
اليوم الختامي لمؤتمر مواجهة التطبيع عن الثق| 
الكبيرة بالمستقيل ورأوا في إمكانيات الأما 
العربية البشرية والمادية وفي طاقاتها الروحيا 
والعلمية والعملية ما يمكنها من تحقيق ما تتطلأ 
إليه إذا صدقت النوايا وصحت العزائم وتماسكذ 
القلوب وتضامنت وقضت على مخلفات الماضيا 


وأشار البيان في نهايته إلى البرامج التي أعدتها 
ة والإعلامد 


تساؤلات حول التطبيع الثقافي 


هل هناك شقافة إسرائيلية؟ 


7#ج في التطبيع الثقافي مع العدو الصهيوني تثار كثير من الأسئلة حول ماهية هذا التطبيع.. وهل هناك من ثقافة 
للعدو الإسرائيلي تحمل سمات الثقافة يمكن أن يطلق عليها «ثقافة إسرائيلية,؟ وإذا ما وجدت مثل هذه الثقافة 

هل يمكن إجراء عملية «مثاقفة» وتبادل معها لو لم يكن هنالك مشروع صهيوني قائم في المنطقة على إلغاء الآخر' 

وهل هناك ثمة تلازم بين التطبيع الثقافي والتطبيع السياسي أم أن ما بثار حول وجود «ثقافة إسرائيلية» هو تجن على 
الواقع فالمحتلون اليوم لفلسطين يحملون خليطاً مختلفاً من الثقاقات التي نتسأوا فيها قبل هجرتهم واحتلالهم لفلسطين, 

ولذا ليس لديهم ما يمكن أن يطلق عليهم «بالثقافة الإسرائيلية,؟ 

في هذه الحوارية التقينا بكل من البرفيسور يورغن نلسون من الدنمارك الحاصل على درجة الدكتوراة في التاريخ 

العربي الإسلامي من الجامعة الأمريكية في بيروت والذي عمل في أواسط السبعينات كباحث في مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية بيروت ويعمل حالياً مديراً لمركز دراسات العلاقات الإسلامية المسيحية في بريطانيا والاستاذ صلاح 
ا الجورشي من تونس رئيس تحرير مجلة حقائق التونسية والكاتب الصحفي بجريدة الحياة الدولية وكانت هذه 


الاستثارات. 


د. يورغن نلسون 
8 في التطبيع الثقافي تثار مسألة هل هناك ثقافة 
كال إشتوافيلية يمكن المطعين أن يتا ملو بعكلهاء 
أم أن المساآلة تخلو من وجود ما يمكن أن يطلق عليه 
افة إسرائيلية وبالتالي فانئا لا نجري مبادلة ثقافية 
ل التعامل مع المشروع الصهيوتي الذي يقوم 
على إلقاء الآخر يأخذ بعداً سياسياً؟ 
#8 #8 لعلنا إذا بدأنا الحديث عن المجتمع 
' |الإسرائيلي (اليهودي) فإننا نبدأ بالحديث عن 
إجاليات مختلفة وأجيال مختلفة أصلها من غرب 
. ووسط أوروبا وأجزاء من بولندا وروسيا ‏ إلى 
#الكتائف ذلك كان ناك من نستطيع ت 0ك 
|يهوداً عرباً من المغرب والعراق واليمن وهنالك 
اجاليات يهودية كانت مستقرة في بعض 
لقواصم مثل بيروت في وسبط المدينة: 
ونعلم ان اليهود في بغداد لم يكونوا 
اليهاجروا عام 1948., فلقد كانوا مستقرين في 
بيغداد. غير أن المنظمات الإسرائيلية كانت 
أإتضغط عليهم وبدأوا يخوفونهم: فالقنابل التي 
أدمرت عدة كنائس يهودية في بغداد كانت قنابل 
اصهيونية من أجل تخويفهم ودفعهم إلى 
'الهجرة وهذا شيء معروف. 
وباعتقادي فلو أننا أجرينا تحليلا للحالة 


28| 


الإسرائيلية في الخمسينيات والستينيات 
وخصوصاً الستينيات بطريقة موضوعية لتبيّن 
لنا أن المنجتمع الإسرائيلي منقسم إلى جَوْعيِنَة 
الغردتين والعرب والآمن,الوحيد الذي وجدهم 
كان الضغط العربي من قبل الجيران. 

ولو أن الدول المجاورة.. لبنان» سورياء 
الأردن» ومسصر أدارت ظهورها لهم ولم يكن 
هنالك ضغط لكان هنالك حرب إسرائيلية داخلية 
منذ وقت طويل؛ ولكن سيكولوجياً لم يكن ذلك 
ممكنا. 

غير أنه باعتقادي لغاية الآن ليس هنالك 
أثقافة إسرائيلية وإثما ثقافات إسرائيلية, ولس 
هنالك تقليد إسرائيلي وإنما تقاليد إسرائيلية, 
ويظهر ذلك الآن بعد توقيع اتفاق أوسلو (الأول 
والثاني)؛ فالضغط عليهم خف قليلاً مما ولد 
أزمة داخلية بين اليسار واليمين: بين 
العلمانيين والمدتينين: بين الشرقيين 
الس 

وانظر الآن إلى اليهود الإسرائيليين يقتلون 
بعضهم كاغتيال رابين على سبيل المثال؛ وما 
حدث أيضاً قبل شهرين حينما قام أحد 
المستوطنين برشق الشاي في وجه ابنة ديان.. 
هذا كله لم يكن أحد ليتصور وقوعه قبل عشر 


تواتك كدو ع إن وعدم يهتودي اراد 
على قتل يهودي إسرائيلي. 

لقد حدث ما يمكن أن نطلق عليه «أزمة 
الهوية الإسرائيلية اليهودية» وصارت هنالك 
أزمة سياسية, والاتقسام في النفس الإسرائيلية 
أصبح أقوى مما كان.. لماذا ذلك؟ لآن الضغوط 
الخارجية خفت عنهم. 

ذكرت بأنه ليس هناك ثقافة إسرائيلية وإتما 
ثقافات إسرائيلية غير أن هذا يعيدنا إلى السؤال من 
جديد إلى التعزيف هل يرجد نا يدع اد لو | عليه 
ثقافة إسرائيلية؟ أم أن هناك محصلة ثقافات مختلفة 
ليست لها سمة أو خصوصية «إسرائيلية,؟ 

1 # لعل الجواب قد يكون صعباً لأنني لا 
أعرف «إسرائيل» بالصورة المفصلة هذه وبكل 
موضوعية., لكن السؤال الأساس هنالك شيء 
مشترك بين الثقافات الإسرائيلية أساسيا لا 
أظن أن الأمر بذلك العمق وإنما هناك سمات 
سطحية.. كحساسية "أننا يهود". 

# هذه السمات هل يمكن أن تعود بنا إلى أن 
هنالك ثقا 


يحدث ذلك: ولكن الآن لا أظن.. فدنحن يهود مع 
بعض» هي عبارة عن أمل للمستقبل وليس أمرا 
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موضوعياً. 

والسّمة الثانية المشتركة بين الثقافات 
والتقاليد الإسرائيلية برأيي تظهر في الجاليات 
البهودية أينما كان أصلها وخصوصاً الجيلين 
الثاني والثالث بعد حرب 48 إنهم استوعبوا 
تاريخ الغيتوهات في أوروباء وتاريخ النازية, 
وكأن هذا هو تاريخ كل اليهود حتى وإن جاؤوا 
من اليمن أو المغرب والذي لا يشكل «الغيتو» 
تاريخاً لهم كجاليات. 

واصبح تاريخ وتجربة النازية في أوروبا 
في الثلاثينات والأربعينات جزءا مركزياً من 
الهوية البهودية العالمية. 

وهنا يحضرني مثالان كيف أن عقلية 
«الغيتو؛ أدخلت على ثقافة اليهود حتى الذين لم 
يعيشوها. 

البلغاريون مثلاً يفتخرون كثيراً بتاريخهم 
أيام الآلمان حينما كانوا حلقاء لهم ولكن من 
جهة أخرى هم الدولة الوحيدة الذين رفضوا 
طلبأ لآلمانيا كانت تقدمت به لهم ويقضي 
بالقبض على كل اليهود وكانوا حينذاك حوالي 
٠‏ ألف يهوديء غير أن مجلس النواب أقر 
قانوناً يرفض ذلك, والبلغاريون ما زالوا 
يفتخرون كثيراً بذلك التاريخ, أي لم يكن هنالك 
ضغطعلى اليهود في بلغاريا أبدا ولم يكن 
هنالك ماساة نازية أصابتهم. 

ولكن بالرغم من هذا كله فحينما صارت 
هنالك دولة يهودية سنة ١94/‏ هاجر أغلبيتهم 
إلى بإسرائيل». 

وما يلفت الانتباه هناء أن هؤلاء رغم أنهم لم 
يشاركوا في التاريخ اليهودي الألماني إلا آنهم 
استوعبوا هذا التاريخ وأصبحت هويتهم الآن 
مرتبطة بهذا التاري: 

مثال آخر.. فالجاليات اليهودية العربية 
التي هاجرت إلى «إسرائيل» لم يكن هناك بينهم 
وبين اليهود الأوروبيين الذين استوطنوا 
فلسطين شيئًاً مشتركاًء لكنهم في وعيهم كانوا 
يتذكرون حياتهم في المدن العربية, وعرف 
الجيل الثاني من آباءهم أن في القدس كانت 
هنالك حارة يهودية وفي الرباط والدار البيضاء 
ودمشق وصنعاء مثلما كانت هنالك حارة 
مسيحية وحارة الأكراد والشركس وغيره. 

ولكن لأن تاريخ تجربة اليهود في أوروبا 
وخاصة في وسط أوروبا مع الغيتوهات هي 
التي سيطرت عرف اليهود العرب الثقافة 
البهودية الأوروبية المسيطرة على نظام التعليم 
وكل تاريخ اليهود الذي يعلمونه في المدارس 
سواء الابتدائية أو الثانوية على آساس أنه 
التاريخ اليهودي حتى أنهم (القدمون من 
أوروبا) لم يعلموهم في الخمسينات شيئا عن 
الثقافة اليهودية العربية بل محوها. 

ونتيجة لذلك خرج الجيل الثاني الذي سمع 
عن الحياة في مدن العرب الحارة اليهودية وهو 
يحمل الصورة مقلوبة في وعيهم فأصبحت 
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الحارة اليهودية في الشام بمثابة الغيتو في 
وارسوء. وصار هنالك نوع من تغيير تاريخي 
فعادوا وكتبوا تاريخهم من جديد. 

في إحدى المرات التي كنت ف فيهازئراً 
لمدينة القدس وبينما أنا أسير في القدس 
الغربية شعرت بأنني في بلد غريب كأوروباء هو 
جو أقرب إلى نيويورك. وليس أوروباء ولذا لا 
تجد هناك في القدس على سبيل المثال ثقافة 
أوروبية التي يمكن أن تجدها في تل أبيب على 
سبيل المثال. 

وهؤلاء اليهود النيويوركيون حاولوا أن 
يجدوا ثقافتهم الخاصة: ولأن هذه الثقافة قوية 


59 أصا الم يكن هناك 
ثقافة مشتركة يشترك فيها 
كل الجاليات اليهودية ولذا 
حاولوا أن يأخذوامن 
الآخرين.هم يقولون أن 
هذه ثقافة إسرائيلية ولكن 
برأيبي لاتوجدثقافة 
لتقا ا 0 


كثيراً أي تكتسب بقوة فهذا الأمر قبيح. 

ا هل ترى بآن مجموع هذه الثقافات يمكن أن 
يؤثر على الثقافة العربية الإسلامية؛ خصوصاً وأن 
المنطقة تسير نحو عقد اتفاقيات صلح منفردة؟ أي 
بصورة أخرى هل نستطيع القول أنها تشكل تحدياً 

8 ا صعبء قفإذا أردت أن أجيبك علي أن 
أخمّن. ولكنني أرى أن علينا النظر إلى التعامل 
بين الثقافات الغربية وخاصة الأمريكية مثل 
ماكدونالدز وكوكا -كولا والجينز, هذا نوع من 


ثقافة سطحية. فهو يعطي صورة للمديذ 
وصورة للحياة ووراعها. هنالك أمور اقتصادية. 


يلبسون تي سيت ويسمعون الأغاني الأمريكيا 
5 3 نجليزية 5 إلى 0 5 


القلبين الآن الدفاع عن هويتهم أمام الغزوا 
افي الأمريكاني فإنهم يلجاون إلى استيعاب 
افة عريية سطحية ولبست عميقة مثلاً تجد 
البنات بلبسز الحجاب ولكن على الطريقا 
العربية وليست المحلية التقليدية: فالدا 
الوحيد هنا هو باستيعاب غير افتهم لأز 
ثقافتهم تعوم؛ وإذا أجريت مقارنة في هذا م 
العالم العربي فهنا ستجد كز 
هذا من مخازن السيفوي إلى مطاعدا 
المكدونالدز وغيرها وهي غير عربية, لكنلا 
تستقل تاكسي وتتجول في السوق فتسمع| 
قراءة قرآن أو أغاني لفيروز وأم كلثوم وليسر 


من الافتخار بالهوية والتاريخ 
8 ولكن إذا افترضنا أن الاستلاب الثقافي الذما 
: ب من الشعوب إنما ناتج عن الهيهناا 
السياسية والاقتصادية لدولة ما كما هو حادث معأ 
الثقافة الغربية فإن ذلك يدفعنا إلى التساؤل حول 
نموذج «إسرائيل» التي تشهد الآن ازدهازاً سياسيا 
واقتصادياً لم تشهده من قبل؛ فهل يمكن لبعض مظاهرأ 
الثقافات الإسرائيلية التي أشرت إليها أن تؤثر علىا 
بعض الشعوب؟ 
18 8 إذا كانوا يريدون سيطرة اقتصادية 


والدولية غير صالحة. هم لا يستطيعون العيشا 
دونما مساعدات وهذا كذلك من أسباب استمرار 
الأزمة.. «فإسرائيل؛ لا تستطيع العيش دون 
أجواء مازمة بينها وبين جيرانها. 

ولذا يلزمهم المساعدات لميزانيتهم 
ولتوحيد شعبهم السياسي؛ وهذا سبب قولي 
أنه إذا حدث هناك اتفاق سلام كامل فإن 
إسرائيل ستهمش قفي المنطقة سياسيا 
واقتصادياً. 

© من خلال حديثك السابق يتبادر إلى الذهنا 
التساؤل القديم ما الذي يفرق الثقافات الإسرا 5 
الثقافة الغربية أي بماذا فعلاً تشعر أن هذه 
إسرائيلية”؟ 


1# مثلما قلت باعتقادي هنالك ثقافات 
عينة منفصلة عن بعضها وتقاليدها ترجع إلى 
إزخاطق منعينة.من وسط أورويا من اليمن:. من 
١‏ المغرب من نيويورك لكن من المؤكد أنه منذ 
!.أسيس «إسرائيل» في 1948 ظهر أنه أولى 
لمهمات للحكومة غير الدفاع وغير استمرار 
الحالة المتازمة هي تعمير (بناء) هوية 
: سرائيلية يهودية جديدة عن طريق السياسة 
التربوية وفي المدارس وعن طريق تطوير نوع 
إثقافة: إسترائيكية: 
فالرمون مثلا... كيف استوعبوا اجزاء:من 
لثقافة الفلسطينية.. حينما تذهب الآن إلى 
“وس انجلوس وتريد شراء فلافل أو حمص 
أ فيعتبرونه أكلاً إسرائيلياً. .بل حينما احتلوا 
ل 
| أأغدفها احتلال مركز الدراسات والأبحاث 
' الفلسطينية التابع ل م.ت.ف ولقد أخذوا كل 
الكتب.والوثائق لكنهم اعادوا أغلبية الكتب عن 
طْرْيْق الجزاكر إلى المنظمة في توس غير انهم 
.. الم يعيدوا الوثائق. 
5 إلى جانب ذلك سرقوا مشروعاً لتوثيق 
'التطريز الفلسطيني للملبوسات النسائية 
التقليدية من مؤسسة صامد ولكنهم لم يعيدوه 
,أ ما نستنتجه أن لديهم نوع من السرقة الثقافية. 
© وهذا يعني أن ليس لديهم ثقافتهم الخاصة 
١‏ أبهم» 
# أصلاً لم يكن هناك ثقافة مشتركة 
فيها كل الجاليات البهودية ولذا حاؤلوا 
وا من الآخرين. 
هكذا نعود إلى السؤال المحور من جديدء كيث 
| يمكن أن نسمي هذه الثقافة طالما أنها مسروقة 
ومختلفة ثقافة إسرائيلية؟ 
ل الا هم يقولون أن هذه ثقافة إسرائيلية 
|إولكن برايي أنا لا يوجد ثقافة إسرائيلية. 
صلاج الجورشي 
#ا هل هناك ثمة تلازم بين التطبيع الثقافي 
+ والتطبيع السياسي ؛ بمعتى أن أحدهما يقود إلى 
| الآخرة ومن الذي يسبق الآخره 
ا # يعتقد البعض أن التطبيع الثقافي مع 


٠.‏ 'إسرائيل" هو بالضرورة لازم للتطبيع السياسي 
| الجاري منذ سنوات: وأحسب أن التطبيع 


.+ السياسي إذا سلمنا به فهو ينتج عن رغبة من 


: قبل الأنظمة السياسية لإقامة علاقات تهدف إلى 
إنشاء مصالح على المدى القريب والبعيد, 
اوعدت إلى وضع حى الخال التمازع والضراع 
من أجل استبدال هذه الحالة بأخرى تعتقد 

! (الأنظمة) أنها تتميز بالاستقرار وتبادل 


1 المناقع. 


١ 


1 أما التطبيع الثقافي فهو يتجاوز أنظمة 


,أذ الحكم ليدفع أو ليشمل الشعوب والجماهير 
,اه الواسعة وإخضاعها لمناخ فكري وثقافي جديد 


يجعلها في حالة تعايش مع عدو الأمس. 
١‏ وما هي الضرورات أو المنافع التي تدقع 
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59 الشعوب في العمق 
غير مقتنعة أصلا بجدوى 
التطبيع السياسيء وهنالك 
تشكيك كبير في قدرته على 
الاستمرر ولعل الحالة 
الممصرية دليل على ذلك 
فرخ,أنالعلاقات 
الدبلوماسية قد تمت منذ 
سنوات عديدة: لا يزال هناك 
شعور شعبي مضاد ومعاد 
لإسرائيل؛ ورافض لفكرة 
الاعتراف بها على الأقل 
والتعامل معها اقتصاديا 
واجتماعيا وثقافيا 66 


ب المنطقة لتعيش حالة التطب 
كما يزعم المطبعون؟ 
ا الحقيقة أن هنالك أكثر من عامل يجعل 
هذا التطبيع غير وارد حتى وأن بدا أنه ممكن 
في وقت قصير أو في الزمن المنظور. 
أول هذه العوامل أن الشعوب في العمق غير 
مقتنعة أصلا بحجدوى التطبيع السياسيء 
وهنالك تشكيك كبير في قدرته على الاستمرار 
ولعل الحالة المصرية دليل على ذلك فرغم أن 
العلاقات الدبلوماسية قد تمت منذ سنوات 
عديدة» لايزال هناك شعور شعبي مضاد ومعاد 
الإسرائيل» ورافض لفكرة الاعتراف بها على الأقل 
والتعامل معها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. 


يع مع 'الثقافة 


1 


العامل الثاني هو أن هذا الكبان أو هزه 
الدولة الناشئة في قلب العالم العربي لاتزال 
تتجه نحو مزيد من انتزاع الأراضي ومزيد من 
انتهاك الحقوق ومزيد من إبراز مشروعها 
الهيمني وحقدها ورغبتها في إضعاف ليس فقط 
الطرف الفلسطيني, ولكن في ضرب مقومان 
احتمال عودة العرب كقوة مادية ومعنوية على 
المستوى الإقليمي والدولي. 

أما الأمر الثالث فيكمن في أن الرصيد 
التاريخي الذي يؤمن به العرب والشعوب في 
المنطقة يقف باستمرار حائلا دون التطبيع 
الثقاقي الشامل مع 'إسرائيل' حيث أن شعو 
المنطقة لم تهضم بعد نشأة هذه الدولة ‏ ولم 
تتمكن حتى الآن من التعامل ببساطة مع هذه 
المظلمة التاريخية, ولا تزال ترفض شعوريا ولا 
شعوريا إعطاء تبرير ثقافي واجتماعي لهذا 
الانقلاب الذي حصل في موازين القوى والذي 
بمقتضاه أصبحت إسرائيل قادرة ليس فقط 
على فرض وجودها ولكن أيضا سياستها 

كما ان تعثر مشروع التسوية 
وكثرةالتنازلات التي تمت وبقاء قطاعات واسعة 
من الشعب الفلسطيني بعيدا عن أرضه وخارج 
إطار التسوية .. كل هذا وغيره يجعل الشعوب 
غير مهيأة على الأقل حاليا لأن تعطي الشرعية 
للتطبيع السياسي من خلال الدخول في حوار 
مفتوح بدون خلفيات وبدون مواقف وبدون 
صراع مع العدو الإسرائيلي. 

غير أن هذا لا يلغي السؤال 
كن أن يطلق عليه أدبا أو ثقافة إسرائيلية 
التمطيفين 1 أن تتعاملوا معها!؟ 

# رغم أن المجتمع الإسرائيلي ب 
من يهود قدموا من بلدان ودول شتى إلا 
اندماجهم قد وفر شروط قيام الدولة من 
ووفر شروط قيام أدب أو ثقافة اسرائيلية يمكز 
ملاحظتها في الأدب . . في الفكر ؛ وفيما ينتج 
القافنا من فن ومسترح وسيتماء 

لكن هل وجود هذه الثقافة الاسرائيلية فو 
الذي سيدفع باتجاه القول بالتبادل بين الطرفين 
أو ما يمكن أن يوصف بحتمية هذا التبادل 
أظن أن المساألة هنا لن تكون بأن اليهود 
الإسرائيليين 0 اردخنادر 


هل هناك مآ 


الحضارة العربية ا 
مشكلة في التفاعل بين النتاج الثقافي اليهودي 
والنتاج الثقافي الإسلامي. 

لكن المنشكلة في قا ديري مي المشكلة 
السياسية , فالدولة التي تعزز حاليا في 
إسرائيل' ثقافة ماء هي دولة بنت شرعيتها عن 
طريق الصراع والقوة والتوسع 

إذا فالعلاقة ستكون على المستوى الثقافي 
علاقة صراع وعا أخذ متبادل بسبب العوامل 
والدوافع السياسية للكيان الصهيوني 1 


فلسطين المسلمة - كانون الثاني ( ينا 


شؤوقٌ عربية 


بعد [ سنوات من الحصار 


لماذا وانقت بغداد على صففقة 
«النفط مقابل الغذاء» أخير ا ؟ 


بعد غياب دام أكثر من ست سنوات 
بسبب العقوبات التي فرضتها الأمم 
* المتحدة على العراق في آب 
(أغسطس) عام 1984٠‏ عاد العراق مجدداً إلى 
أسواق النفط العالمية. وبدأ النفط العراقي تدفقه 
في الحادي عشر من كانون أول (ديسمبر) 
الماضي تنفيذاً لقرار مجلس الآمن الدولي رقم 
4 ذلك القرار الذي كان المجلس قد أصدره في 
نيسان (أبريل) من العام 1490 والذي اصطلح 
على تسميته في ذلك الوقت ب «قرار النقط مقابل 
الغذاء؛ والقاضي بالسماح للعراق ببيع كميات 
من نفطه بقيمة ملياري دولار خلال ستة أشهر 
قابلة للتجديد. لتلبية حاجاته الإنسانية من 
الأغزية والادوية على أن توضع عائدات 
المبيعات في حساب طرف ثالث. وتوزع باشراف 
الأمم المتحدة على النحو التالي: ١7‏ مليار 
دولار للامدادات الإنسانية, ومنها 60 مليون 
دولار مخصصة لشراء سلع للأكرادء 
٠‏ مليون دولار إلى صندوق 
التعويضات التابعة للأمم المتحدة 
لسداد التعويضات للمتضررين من 
حرب الخليج, ٠١‏ مليون دولار 
للجنة الخاصة المكلفة بإزالة 
أسلحة الدمار الشامل؛ وبيقية 
العائدات الأخرى ستخصص 
للعمليات الإدارية التي يقوم بها 
موظفو الأمم المتحدة الذين 
يشرفون على تطبيق الاتفاق. 
هذا وقدتمفي أيار (مايو) 
الماضي بعد عدة جولات من 
المفاوضات التوصل إلى مذكرة 
تفاهم بين العراق والأمم المتحدة 
لتنفيذ القرار المذكور الذي رفضه 
العراق في البداية, إلا أن الولايات 
المتحدة جمدت العمل بهذه المذكرة 
بعد دخول القوات العراقية إلى 
مدينة أربيل في 7١‏ آب (أغسطس) 
الماضي لمساعدة قوات الحزب 
الديمقراطي يزعامة مسعود 
البرزاني ضد قوات جلال الطالباني 


فلسطين المسلمة - كانون الثاني ( يتابر ) /941ام 


المدعومة من إيران. 

وجاءت عودة العراق إلى أسواق النقط 
العالمية بعد تراجع الولايات المتحدة الأمريكية 
عن قرارها بتجميد الاتفاق الذي اتخذه الرئيس 
الأمريكي بيل كلنتون عقب العدوان الذي نقذته 
الولايات المتحدة بصواريخ كروز في الرابع من 
أيلول (سبتمير) الماضي ضد أهداف عراقية في 
جنوب العراق وقرب العاصمة بغداد كعقاب له 
على دخول قواته لمدينة أربيل » ومن جهة أخرى 
بعد إعلان العراق في الخامس والعشرين من 
تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي موافقته على 
جميع شروط الأآمم المتحدة المتعلقة بتطبيق 
الاتفاق بما فيها تلك التي أضافتها الولايات 
المتحدة إلى مذكرة التفاهم بعد العدوان 
الأمريكي وتوسيع منطقة الحظر الجوي. 

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد 
أكدت مع بدء تنفيذ اتفاق ١‏ «النفط مقابل الغذاء» 


سباك عبد. الكزيم حمودة 
آنة ليس مؤشرًاً على:انهاء نظام العقونات» كم 


ي استعداد للإدار, 


النظام العراقي, بل إن غايته محصورة في تا 


وتزايد . الدعوات العربية وخاصة من قبل مصرا 
بة بضرورة رفع العقوباتا 
المفروضة على العراق» وأيضاً مقدمة لتطورات 


العقوية القادمة على من ستقع ؟! 


سياسية وربما عسكرية جديدة قد تحدث في 
المستقبل القريب ولعل قرع طدول الجر ب وعلى 
.أكثر من جبهة في المنطقة يؤكد ذلك. 
إلى وبصرف النظر عن تفاصيل الشروط 
الأمريكية الجديدة التي واقق غلييها العراقة | 
رأن اعطاء الولايات المتحدة موافقتها النهائية 
على الشروع في تنفيذ القران والسماح بتدفق 
,النفط العراقي شكل نقلة كبيرة في السياسة 
والأمريكية تجاه العراقء ومن المتوقع ان.تكون 
.لذلك انعكاسات كبيرة على علاقة العراق وعودته 
إلى المجتمع الدولي, كما أشترطت الموافقة 
,الأمريكية أيضاً على أن هناك ثمة تغييراً في 
الملسياسة الأمريكية تجاه.العراق أو لنقل في 
,المنطقة, فهناك حديث عن مراجعة شاملة يقوم 
اكه راسمو الستداستةبالامريكية تجاه مناسشمي 
|| ربسياسة «الاحتواء المزدوج» تجاه العراق 
وإيران» ولعل اجلاء الأكراد الذين تعاونوا مع 
٠ 0‏ الولايات المتحدة في شمال العراق؛ والحديث 
:)عن قرب تخلي الولايات المتحدة عن مهمة قوات 
/ | المطرقة الغربية «بروفايد كومفورت» المرابطة 
“!في قاعدة انجرليك التركية يؤكد هذاء بل إن 
بعض المراق كدون أن الولايات المتحدة قد 
اد ذت قراراً بتخليها عن هذه السياسة, 
٠‏ والشروع بالاعداد لتطورات اقليمية جديدة ريما 
فكون أكلثن دزاماتيكية, حيث :نتجدث بعضل 
:! المصادر عن تحضيرات أمريكية إسرائيلية 
١‏ التوجيه ضربة عسكرية ضد إيران وذلك على 
!. خلفية نتائج التحقيقات التي اتهمت ايران 
الزنالؤ قوف وراء اتقتجان الختب الذي وقع في 
حزيران (يونيو) الماضي وأسفر عن مقتل ١5‏ 
]اجِنديا امريكيا وجرح عشرات ارين يضاق 
'. إليها الحشودات والتحضيرات العسكرية 
الإشرائيليةضد سورية:ولا/ننسى هنا آن نذكر 
ممسشكدة التوقف الامريكي د السودان من 
: أ خلال تقديم المساعدات المادية والعسكرية 
"٠‏ سواء للمعارضة السودانية أو لدول الجوار 
!| السوداني التي تعادي نظام الحكم في الخرطوم 
وتسير في فلك السياسية الأمريكية 
| والإسرائيلية. 
01 وفي هذا الاطار لاا بد من التذكير أن قرار 
مجلس الامن الدولي رقم 181,وضع في الأستاس 
؛ لخدمة أهداف الولايات المتحدة الأمريكية 
,0 وسياساتها من عدة جهات, وهو ما أكدته 
|؛ «إليزابيث روجرز» الباحثة في مركز العلاقات 
الدولية جامعة هارفارد في مقال لها بصحيفة 
«الكتهتكيان منانتيىئ سوتيجور» تحض فيه 
الولايات المتحدة على اعطاء موافقتها بسرعة 
'!1 على الشروع بتنفيذ اتفاق الغذاء مقايل النفط 
أ وقد جاء مقالها بعنوان نعم للحسم لا للتأجيل 
, «إذا ألقينا نظرة على اتفاق النفط مقابل الغذاء 
نلاحظ آنه يخدم مصالح الولايات المتحدة من 
بي عدة جوائب: 
أولاً: سيوفر فرصة لاظهار التأييد للشعب 
العراقي؛ كما أن العمل بالاتفاق سيضمن تأييداً 
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سياسياً اقليمياً لاستمرار العقوبات الاقتصادية 
التي تعتبر جانياً مهماً وأساسياً في القضاء 
على أسلحة الدمار الشامل العراقية. 

ثانيا: لا يتوقع أن يقوّي موقف صدام 
حسينء إذ أن المواد فيه تنص بوضوح على عدم 
إمكانية سيطرة صدام على عملية توزيع 
المعونات الإنسانية, كما ليس باستطاعته 
توجيه عائدات النفط العراقي في غير الأغراض 
المخصصة لها. يضاف إلى ما سبق أن وجود 
مراقبي الأمم المتحدة للوقوف على عمليات 
توزيع المساعدات الإنسانية سيوجه ضرية 
لموقف صدام داخلياً, أما إذا استعمر العمل 
بتجميد اتفاق «النفط مقابل الغذاء» فإن صدام 
حسين سيجد ذريعة بإلقاء اللوم على أمريكا في 


5 بعض المراقبين 
يؤكدون أن الولايات المتحدة 
قد اتخذت قرارا بالشروع 
للاعداد لتطورات اقليمية 
جديدة ربماتكون أكثر 
دراماتيكية» حيث تتتحدث 
بعض المصادر عن 
تحضيرات أمسريكيسة 
إسرائيلية تتوجيه ضربة 
عسكرية ضدإيران 66 


معاناة الشعب العراقي وقد يترتب على ذلك 
احرازه نصراً في العلاقات العامة محلياً 
وقتيدنا ١‏ :. 

ثالثاً: إذا تم تطبيق اتفاق «النفط مقابل 
الغذاء» فإن ذلك سيساعد في تعويض تركيا عن 
الخسائر التي لحقت بها من جراء توقف تصدير 
النفط العراقي عبر الآراضي التركية. فقد وصلت 
خسائر تركيا إلى ٠٠١‏ مليون دولار في العام 
بسبب توقف تصدير النفط العراقي عبر 
أراضيهاء لذا ليس من المتوقع أن تؤيد تركيا 
سياسة العقوبات المفروضة على العراق. خاصة 
وأن اتفاقية «النفط مقابل الغذاء» نصت على أن 
معظم كميات النفط العراقي سيتم تصديرها عبر 
الأراضي التركية عن طريق خط أنابيب كركوك 
0 

على الصعيد العراقي قوبلت موافقة 
الحكومة العراقية على شروط الأمم المتحدة 
وتخليها عن المطالبة بتعديلات فنية وتنفيذية 


في آلية عمل القرار 185 ومن ثم البدء بتصدير 


النفط العراقي بارتياح كبير سواء على الصعيد 
الخارجي أو في أوساط الشعب العراقي خاصة 
في ظل تدهور الأوضاع الصحية والغذائية 
بشكل مريع حيث أكد آخر تقرير لصندوق رعاية 
الطقولة التابع للآمم المتحدة (يونيسيف) أن 
طفل تقل أعمارهم عن خمس سنوات 
يموتون كل شهر من الجوع والمرضء فيما أكد 
برنامج الغذاء العالمي التايع للمنظمة الدولية 
أن حوالي 18١‏ ألف طفل عراقي تقل أعمارهم عن 
خمس سنوات يعانون من سوء التغذية. 

ورصد المراقبون عدداً من الأسباب التي 
دفعت الجانب العراقي إلى تخليه عن تحفظاته 
على مذكرة التفاهم منها 

© تعميق الشرخ الذي أصاب التحالف 
الدولي ضد بغداد عقب العدوان الأمريكي على 
العراق في أيلول لسبتمبر) الماضي والذي 
عبرت عنه عدد من أطراف التحالف ولو بدرجات 
متفاوتة. 

© تعزبز موقف الدول الدائمة العضوبة في 
مجلس:الأمن والداعمة للعراق وفي مقدمتها 
فرنسا وروسيا والضين والمطالبة تتخفيف 
العقوبات. 

© تشجيع الدعوات العربية المطالبة بفك 
العزلة عن العراق وخاصة تلك الصادرة عن 
مصر والامارات العبرية المتحدة. 

© ابعاد الجانب التركي قدر الامكان عن 
اللعب: بالورّقة. الكزدية في شمال العراق تحت 
ضغط المصالح الاقتصادية سواء من رسوم 
عائدات التصدير أو من خلال شراء المواد 
والسلع الغذائية التركية التي تعتبر تركيا 
مصدراً مهما لها. 

ما يمكن قوله في ختام هذا الاستعراضان 
البدء بتطبيق اتفاق النفط مقايل الغذاء يعتبر 
تطوراً سياسياً هاماً على صعيد الملف العراقي 
حمل الكثينمن:المعانئ وينظوي علو كثدريس 
الدلالات رغم القيود الرقابية التي يفرضها القرار 
على عمليات التصدير وأوجه صرف العائدات. 
فهو يعزز التعاون العراقي مع الأمم المتحدة 
علاوة على أنه يثير الاهتمام لدى رجال العمال 
الآعمال في العالم ويكثف من ضغوطاتهم لرفع 
الحصار بالكامل لما تنطوي عليه السوق 
النفطية والتجارية العراقية من اغراءات وذلك 
في ضوء التقديرات الرسمية لمخزون العراق من 
النفط والتي تبلغ أكثر من ١7‏ مليار برميل تمثل 
١١‏ في المئة تقريباً من اجمالي الاحتياطيات 
العالمية. 

الجانب الأهم في تنفيذ قرار النفط مقابل 
الغذاء هو تخفيفه لمعاناة الشعب العراقي الذي 
أدى الحصار وحسب المؤسسات الدولية إلى 
وفاة أكثر من نصف مليون طفل.. الاتفاق خطوة 
على طريق رفع الحصار لكنه يجب أن لا يكؤن 
بديلاً للمطالبة برقع الحظر النهائي وفتح 
الطريق أمام العراق لممارسة دوره العربي 
والاقليمي::!18 


تمر هذه الأيام الذكرى الخامسة لأول 
م انتخابات ديمقراطية في تاريخ 
' الجزائر تلك التي جرت في 15 (كانون 
أول ) من سنة 149١‏ وفازت فيها الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ بأغلبية مقاعد البرلمان منذ 
الدورة الأولى. 
أرعب فوز الإسلاميين الطبقة العلمانية 
الحاكمة بمختلف فصائلها العسكرية والمدئية 
والسياسية والنقابية والفكرية فاستنفرت كل 
قواها وبدأت النفخ في الخطر الأصولي الماحق 
الداهم على الجزائر ملوحة بشبح الحرب الأهلية 
وممهدة الطريق لديابات العسكر لتدوس على 
صناديق الافتراع. بعد خمس سنوات من هذا 
الحدث تداولت على الجزائر خلالها خمس 
تشكيلات حكومية وثلاث رؤساء دولة. قتل أحدهم 
في ظروف لم تنجل إلى الآن» وس قط أكثر من 
سبعين الف قتيلء, وعطلت مكات المدارس 
والمؤسسات الاقتصادية, وأحرقت آلاف الهكتارات 
من الغابات الجبلية نتيجة القصف شييه اليومي 
لقنابل النابالم وأبيدت قرى بأكملها ذبحاً وطال 
الذبج حتى الآجانب من موظفين ورجال دين وقد 
بات من المؤكد الآن لدى كافة المهتمين بالشأن 
الجزائري سواء الذين تحمسوا لانتصار جبهة 
الإنقاذ أو الذين توجسوا منه شراً أن مواصلة 
الجولة الثانية من انتخابات كانون أول 47 ما 
كانت لتفضي بالجزائر إلى الكارثة التي تشهدها 


فلسطين 1 - كانون الثاني ( يناير ) 9917م 


الجزائر - لطفي بن رمضان 


اليوم بأية حال من الأحوال؛ قد يبدو هذا التقييم 
غريباً في وقت تشتغل فيه الدعاية الرسمية 
الجزائرية بإقناع العالم أن الأزمة الجزائرية في 
سييلها إلى الحل وأن ما تبقى من العمل المسلح 
ما هو إلا دجيوب إرهابية» تجتهد قوى الأمن في 
محاصرتها والقضاء عليها وأن مؤسسات الدولة 
قي طريقها -بعد أن نظمت انتخابات رئاسية 
ناجحة وتصويت الشعب بنسب عالية على 
الدستور الذي يستثني من العمل السياسي آأهم 
الآحزاب التي أعطاها الشعب صوته قبل خمس 
سنوات فقط- إلى استكمال شرعيتها الديمقراطية 
قريباً بتنظيم انتخابات برلمانية حرة تم دعوة 
المراقبين الأجانب من الآن الحضورهاء فأين 
الحقيقة؟ 

رغم التعتيم الإعلامي والتشويش الذي 
تمارسه الآلة الدعائية للسلطة الحاكمة للجزائر 
والصمت المشبوه الذي تحظى به من لدن القوى 
الدولية النافذة إلا أن ما يتسرب من الجزائر 
يعطي صورة مغايرة عما تقدمه السلطة, إذ يتميز 
المشهد الجزائري بتدهور في كل مستوياته 
العسكرية والسياسية والاجتماعية, وحتى على 
مستوى انسجام مكونات السلطة التي تشهد 
صراعاً وتفككاً يزداد خطورة كل يوم وهذا ما 
سنعرض له في مقالناء ولا يعني ذلك التعامل مع 
المشكلة الجزائرية تبسيط إذ المشهد على درجة 
من التعقيد وتتداخل فيه كل ألوان الطيف فمثلاً 


والإعلامء وكيف يوفق بين كون النخبا 
الفرنكوفونية العلمانية البربرية كانت أول 
الداعين للانقلاب وهي الآن أول المعارضير 
للدستور الذي يفترض أنه يكرس ما قام من أجلأ 
نقلاب من منع للأحزاب السياسية المنطلقة مر 

أرضية إسلامية 
في مقدمته الشهيرة أفرد ابن خلدون فصلا 


المؤسسة الحاكمة؛ ففي معرض خضوعها لثابت 
من ثوابت التقاليد السياسية الجزائرية في أز 
يجلس على أعلى هرم السلطة شخص من ١‏ 

الوطني وممن أسهموا في حرب التحرير إسهامم 
فعالاً التجأ عسكر الجنرالات المنقلبة على 
الديمقراطية في أول الأمر إلى زعيم من زعما: 


المفتوحة, لقد وعى الجنرالات الدرس فأتوا بعلو 
الرج 


العروبية والوطنية أقلقت 
والشيوعيين الذين كانوا وقتها في أوج نفوذهم 
ومما زادهم كرهاً للرجل اتيانه بواحد من أعضاء 
الرئيس الراحل هواري بومدين السيد بلعيد عبد 
السلام وتنصيبه وزيراً أولاً فارهق التيار 
الفرنكوشيوعي ودخل معه في مواجهات كلامية 
كثيرة إلا أن الرجل سرعان ما رحل مع رئيسه 
هذه المرة رتبت النواة الحاكمة الأمر جيدا 
قاليد ولكنه يفتقد لأم 


العسكرية وانعزاله 
والسياسيء جاء إذن الجنرال زروال في ما يشب 
اب أثر ندوة الوفاق الوطني (يناير 1995 
التي شارك فيها جنرالات العسكر وحلفائهم, وكاز 
العالم ينظر إلى السلطة على أنها انقلابية فاقدة 
لذي شرعية فكان الهدف الملح والأساسي هو 
استرجاع هذه الشرعية فقدم مشروع الانتخابات 
الرئاسية على أنه المخرج لازمة الجزائرء وذلك 
بعد تمثيلية للحوار مع الجبهة الإسلامية قادها 
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..بوطنية, إطلاق المساجينء إيقاف النزيفء الرخاء 
]. لاقتصادي. فصوت قطاع واسع من الشعب له 
؛.نلى أصل 1 جزءاً من وعوده على الأقل. 
1 مع الرصيد السياسي الضخم الذي اكتسبه 
:,إروال نتيجة للانتخابات عادت مشكلة التمرد على 
بولياء النعمة إلى البروز مجدداً ولكن هذه المرة 
بأكثر حدة إذ الرجل ابن المؤسسة العسكرية 
رانتخب بأغلبية كبيرة والانقلاب عليه سيؤذن لا 
بحالة باندثار الجهاز الحاكم كله ولتخفيف هذه 
المخاوف طرح زروال مشروع الاستفتاء على 
الدستور الذي يحقق مطلباً أساسياً للعسكر اذ 
بقنن في جوهره بقاء الجيش ماسكاً بخيوط 
للعبة السياسية وذلك عبر ايجاد مجلس للشيوخ 
بعين الرئيس ثلث أعضائه وله صلاحيات واسعة 


|أمنها مراقبة عمل البرلمان وسيكون هذا المجلس 
|إمثابة المؤسسة الرئاسية الفعلية في المستقبل 
|أأتما يستجيب الدستور الجديد لطلب عزيز على 
الانقلابيين وهو منع الإسلاميين وخاصة جبهة 
الانقاذ من العمل السياسي كما التزم زروال أيضاً 
إبعدم الحد من تأثير العسكريين في الصفقات 
؛ التجارية أو المشاركة فيها لم تمنع هذه 
م لتطمينات من استمرار الصراع المكتوم داخل 
/المؤسسة الحاكمة والدائر على مستويات ثلاث 
سياسي وعسكري و«جهازي». فعلى المستوى 
/ السياسي يحسب زروال على الجناح الوطني في 
'., جيش التحرير والذي التحق بالثورة في أولها 
| وهو لذلك يميل سياسياً إلى التيار العروبي 
| الوطني في جيش التحرير. كما يشعر بنفور من 
,| البربر والشيوعيين والفرنكوفونيين الذين كانوا 
بوفرون إبان صعوده إلى السلطة الغطاء 
:م السياسي للعسكر, المشكلة التي واجهت زروال 
| منذ البداية هي ابتعاد جبهة التحرير عن العسكر 
أ وانخراطها في صف المعارضة الوطنية فكان 
١‏ القرار بانتزاع القيادة ممن يمكن تسميتهم بالتيار 
الوطني الديمقراطي (مهريء طالب الإبراهيمي 
'.حمروشء بلخادم..) والعودة بجبهة التحرير إلى 
حظيرة السلطة تحت قيادة الحرس القديم ممثلاً 
في بوعلام بن حمودة الأمين العام الجديد علي 
كافي رئيس منظمة المجاهدين محمد صالح 
| اليحياوي قائد منطقة جيش التحرير التي كان 
أ يعمل فيها زروال إبان الثورة والعقيد عبد القادر 
:“حجار القريب من أجهزة المخابرات والهادي 
! الخذيري ووزير الداخلية السابق مدعومين 
, * بمنظمة أبناء الشهداء والمنظمات المساندة 
|! للتعريت فيما يسمئ بالأسرة الكورية. هذه 
؛! المجموعة رغم سابقتها في حرب التحرير 
'| وميولاتها العروبية إلا أنها ترفض الديمقراطية 
في أبسط مظاهرها حتى وإن كانت ديمقراطية 
)| تحت المراقبة كما يطرحها العسكر والتيار 
'! الفرنكوفونيء والعقبة الوحيدة التي تقف أمام 
١‏ هذه المجموعة للعودة إلى شغل موقع الحزب 
!) الواحد الداعم للسلطة هي مؤتمر جبهة التحرير 
.|, القادم الذي تسعى هذه المجموعة للعودة إلى 
| تأجيله إلى ما بعد الانتخابات بينما يصر الجناح 
الديمقراطي إلى عقده في موعده. ولعل القرار 
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الأخير بتعميم اللغة العربية الذي اتخذه المجلس 
الوطني بضغط من زروال الهدف منه رغم شكليته 
والضبابية التي تحيط بطرق تنزيله هو في 
حقيقته إضافة إلى الرصيد السياسي للأسرة 
الثورية وتمكينها من ورقة تبرر بها مخططها أمام 
كوادر جبهة التحرير إبان المؤتمر, ولعل هذا ما 
يفسر الشراسة التي واجهت بها الأحزاب 
الفرنكوشيوعية والجماعات البربرية مشروعي 
الاستفتاء على الدستور وقانون الأحزاب إذ 
تفطنت متأخرة أنها خدمت عبر حملات صحافتها 
النافذة على السيد مهري وجناحه ألد خصومها 
التاريخيين وتسببت في عودة من يسمونهم 


9 رغم التعتيم الإعلامي الذي 
تمارسه الآلة الدعائية للسلطة 
الحاكمة للجزائر إلاأن ما 
يتسرب يعطي صورة مغايرة 
عما تقدمه السلطة إذ يتميز 
المشهد الجزائري بتدهور في 
كل مستوياته العسكرية 
والسياسية والاجتماعية, وحتى 
على مستوى انسجام مكونات 
السلطة التي تشهد صراعاً وتفككاً 
يزداد خطورة كل يوم 66 


بدينصورات الحزب الواحد إلى الواجهة 
السياسية بما يهدد بالعصف بهم نهائياً خاصة 
وهناك ما يدل على استعداد حلفائهم داخل 
المؤسسة العسكرية إلى التضحية بهم في سبيل 
المحافظة على امتيازاتهم ومنع العدو الأكبر 
ممثلاً في جبهة الإنقاذ من العودة إلى الساحة 
السياسية. ولا يعني ذلك أن الصراع حسم 
لمصلحة طرف معين إذ ينتظر أن تشهد الفترة 
القادمة صراعاً مركباً داخل جبهة التحرير أولاً 
للفرز في قيادتها بين تيار الأسرة الثورية والتيار 
الوطني الديمقراطي وخارج الجبهة بين تحالف 
عقد روما الذي بدأ في الانتعاش خاصة بعد نداء 
السلام واجتماع بروكسيل والذي ينتظر أن يزداد 
صلابة بعودة حركة النهضة بعد خيبة الأمل من 
الدستور الجديد واستهداف قانون الأحزاب 
لمجموعة العقد الوطني خاصة الزعماء 
التاريخيين كالسيد أحمد بن بلة والسيد آيت 
أحمد إذ ينص القانون الجديد على عدم السماح 
بإقامة قادة الأحزاب أو زعمائها خارج الجزائر 
وهو استهداف واضح للرجلين وقد لا يستبعد أن 
تنقلب التحالفات فتلتحق الحركة من أجل الثقافة 
والديمقراطية بجماعة العقد الوطني ونظام 


لاك 


الحزب الواحد العائد إلى التبلور من جديد. 
على مستوى الصراع السياسي داخل العسكر 
يعتبر تيار زروال - بتشين وقد حقق تحالفا مع 
طرف له امتداداته ونفوذه داخل الجهاز, يمكن ان 
يقوم بدور رأس الحربة في مواجهة جدرالات 
حرب حزب فرنسا كما يمكنه من إعادة ربط 
الخيوط مع السباحة الوطنية والإسلاميّة في حالة 
الدخول في مواجهة سافرة مع أولياء النعمة 
الذين جاؤوا به إلى الحكم. ولكن في بلد مثل 
الجزائر يخطىء أي طرف في السلطة يظن ان 
سيطرته على الهيئات المدنية مهما بلغت من 
النفوذ تمكنه من الاستقرار على كرسي الحكم. 
النفوذ الحقيقي الذي يمكن صاحبه من 
الاستقرار والاستمرار على الكرسي هو السيطرة 
على مؤسسات القرار الحقيقية ممثلة في 
المؤسسة العسكرية و«الآجهزة» وفي المحصلة 
النهائية لا يمثل الجانب السياسي والمؤسسات 
المدنية كالحكومة والبلديات ودوائر النفوذ 
الاقتصادي إلا انعكاساً لموازين القوى داخل 
المؤسسة العسكرية المصدر الوحيد للسلطة. 
زروال وبتشين أحدهما ابن المؤسسة 
العسكرية والآخر أفنى عمره في خدمة الأجهزة إن 
كان رئيسا لجهاز الاستخيارات العسكرية؛ لذلك 
يفترض فيهما أنهما الأكثر وعياً بالية النفوذ 
والسلطة التي تحكم الجزائر وقد عملا على تغيير 
ميزان القوى داخل هذه المؤسسة منذ انتهاء 
الانتخابات الرئاسية فرمى زروال ورفيقه بثقليهما 
لتحقيق ميزان قوى جديد داخل المؤسسة 
العسكرية والأجهزة يميل لصالحهماء بل قد بدأ 
العمل على هذا الهدف قبل الانتخابات الرئاسية 
فقام بتشين بدور حلقة الوصل بين زروال وقطاع 
واسع من صغار الضباط للحصول على موافقة 
المؤسسة العسكرية لترشيح زروال للرئاسة 
واستمر الاتصال إلى اليوم تحت غطاء مشروع 
تشبيب المؤسسة العسكرية وقد عبر كبار 
الضباط عن امتعاظهم من هذه الاتصالات التي لا 
تحترم التراتبية العسكرية, ويراهن زُرُوال على 
هؤلاء الضباط لخلافة جنرالات قرنسا أو على 
الآقل للحصول على دعمهم في حالة المواجهة مع 
هؤلاء, وقد رد جنرالات فرنسا على هذه المناورات 
بدفع عبد الحق بن حمودة رئيس نقابات العمال 
إلى تحريك الساحة الاجتماعية والاصطدام 
باشرة مع زروال كما تدخل قادة المؤؤ 
العسكرية بثقلهم لتجميد عدد كبير من الترقيات 
تبة جنرال في صفوف الضباط الصغار كان 
سيعلن عنها زروال في عيد الاستقلال الماضي؛ 
أما على مستوى الأجهزة فيسعى بتشين إلى 
تكوين هياكل جديدة حول الرئيس هي بمثابة 
أجهزة مخابرات موازية للأجهزة الرسمية التي 
يسيطر عليها الانقلابيون: رغم حدة هذا الصراع 
وشراسته التي بلغت في بعض الأحيان حد 
التصفيات الجسدية إلا أنه ما زال تحت السيطرة 
وما زال اللقاء الأسبوعي بين زروال والعماري شو 
الذي يحدد سياسات الدولة ويتخذ القرارات 
المهمة .18 


شْؤُونٌ عرنية 


مع هروب الصادق المغد ى 
هل دخل الصراع مرحلة الحسم 


- عادل عبد الرحمن عمر 


هروب السيد الصادق المهدي رئيس 
كن الوزراء السَابق ورئيس حزب الأمة أثار 
1 العديد من التساؤلات. فحالة الهروب 
ليست عادية في ظل حكومة تعتمد 

إعتماداً أساسياً على الأجهزة الأمنية الموالية لها. 
طريقة هروب الصادق المهدي نثير الكثير من 
الجدل.. فبعض المراقبين ووفقاً لمعلومات ذكروا أن 
اجدل. نحش امرايين ووفقًاعاومات تكبو ان 
فالمستقر الأول للمهدي أسمرا حيث قابله نائب 
رئيس أرتيريا على الحدود.. وأنزل في قصر 
إمالوتي) قصر رئاسي, هذا الإحتفاء يوضح دور 
أرتيريا في العملية.. رغم إنكار قادة حزب الأمة ذلك. 
المهم نجح الصادق المهدي من الخروج 
للسودان والإلتحاق بركب المعارضة التي أسلمت 
زمام أمرها للعقيد جون قرنق قائد القوات المشتركة 
اتج الوطم 3 
تصريحات الخرطوم الأولى بعد هروب الصادق 
المهدي قللت بشكل كبير من أهمية المسألة؛ وفي 
تقديرنا أن لذلك سببين: أولهما أن الصادق طوال 
العهد الوطني.. وكل الأحداث الكبرى التي تركت 
آثاراً في السياسة السودانية, كان الصادق خارج 
بة منذ ثورة أكتوبر1954م, مروراً يشعبان 
11م على ثورة إبريل 1190م على الرغم من أن 
الصادق حكم السودان فعلياً ثلاث دورات من الزمانٍ 
السبب الثاني هو أن الحكومة السوادنية لا 
تريد بلبلة في الصف الوطني ولذا آثرت عدم 

الاكتراث بهذا الموضوع. , 
شروب الصادق المهدي يعطي للمعارضة 
الخارجية قيمة غير موجودة الآن بحكم أن جميع 
القيادات الحالية للتجمع ضعيفة ولا ترقى لمستوى 


الإإخوان المسلمون 


يحذرون من التحالف 
الأمريكي الأردني 


6 لق ل :سين تلقف 


فلسظين المسلمة - كانون الثاني ( يتاير:) /1551م 


الصادق في مستويات الخبرة والعلاقات مع بعض 
الدول التي تحرك الإجراءات ضد السودان الآن: . 
وقد بدأ الصادق المهدي بالاتصال مباشرة 
بدبلوماسي مصري وأبلغه أنه يود مقابلة الرئيس 
حسني مبارك رغم العداء التاريخي بين النظام 
المصري وحزب الأمة, كما اتصل هاتفياً بالرئيس 
اليوغندي يوري موسيفيني ودار حديث طويل لم 
تتضح معالمه بعد, إذن الصادق المهدي يستطيع 
أن يحرك ماء المعارضة الراكد كثيراً. إلا أن الصادق 
أيضاً يمثل أحد أقطاب الاختلاف في المعارضة.. 
فالصادق المهدي لا يستطيع أن يكون رقماً عاديا في 
كراسي المعارضة, فهو سليل العائلة ورئيس 
الوزراء السابق والمفكر أيضاًء ولذا يستحيل عليه 
أن يجلس في المقاعد الخلفية للمعارضة: هذا 
التنافس يأحجج الكثير من الصراع التقليدي بين 
حزب الآمة والحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة 
محمد عثمان الميرغني. 1 
وقد بدأت بوادر هذا الاختلاف فلقد آصدر 
المتمرد قرنق أوامره لقواته التي تتحرك من أسمرا 
البوابة الشرقية بالتوقف عن أي عمليات لحين 
معرفة كوامن الصادق المهدي.. كما وجمت جميع 
الأحزاب والتجمعات المشاركة في المعارضة.. 
واكتفت قنادتها بزيارة الصادق المهدي في محل 
إقامته زيارة للتحية والمجاملة. 
ومما ب الآمر اشتعالاً أن كل مراكز التجمع 
المعارض القيادية مشغولة.. ونصيب حزب الآمة 
فيها منصب الأمين العام الذي احتله الفتى الياقع 
المدلل مبارك الفاضل. فهل يترك مبارك مقعده للسيد 
الصادق المهدي؛ وهل سيرضى الصادق المهدي 
بقيادة قرنق؟ 
حذرت جماعة الإخوان المسلمين في 
الأردن من «خطورة التحالف» مع الولايات 
007 المتحدة مؤكدة رفضها «للإعلان الأمريكي 
باعتبار الأردن حليفاً مهماً من خارج حلف الناتق». 
وقالت جماعة الإخوان في بيان لها أن الإخوان 
المسلمون إذ يرفضون ,هذا الحلف فإنهم يؤكدون 
. إفضهم ايفنا لكل ما من شانه المساس بسيادة 
الوطن وحقوق الآمة أو العلاقات الأخوية العربية 
والإسلامية». 5-8 
وأشار البيان إلى أن «الإعلان الأمريكي» بقع في 
إطار «الاتجاهات الأمريكية القوية في إعادة صياغة 
المنطقة بما يتفق بمصالحها ونفوذها وهيمنة 
الكيان الصهيوني عليها». : 
3 إلى جاتب تلك فالإعلان بحسب البيان بقع في 


كلها أسئلة تسير جنباً إلى جنب مع الانعاش 
الذي حركه الصادق المهدي في صفوف المعارضة 
الشيء المهم للغاية أن بخروج الصادق المهدي مر 
الخرطوم انتقل الصراع بين الحكومة والمعارض 


ع التمرد من تربة جنوب السودان؛ وار 
كاملة طيلة السنوات 


حزب الأمة والاتحا 1 9 
الإسلام أولاً والطائفية بطبيعة الحال؛ هذا الخياا 
في المقام الأول لصالح قوى التمرد والقوءم 
الصليبية والصهيونية.. ولذا لا بد للصادق المهدم 
أن بختار طريقا آخر وهو طريق الحوار والسلام. 
ويصدق في الوصية التي ذكرها لزوجته السيدم 
سيحدث تغييراً في رؤى المعاره 

لاا نستبشر كث 
فتحركاته الأولى لا تقع في حد لكن 
سبيل في الأمر غير ذلك. لآن الإسلام قد تجذر فيا 
التربة السودانية, والصادق المهدي يعتبر امتداد لذلك. 

ما زالت الحكومة السودان بالكثير مر 
الأوراق أهمها ورقة الجنوب والتحالفات السياسد 
هنا افة للقوى الداخلية التي تشنها بقو 


الصادق المهدي علامة فارقة ومرحلا 
جِدب الصراع بين المعارضة والحكوما 
السودانية في وقت ما زال باكراً للتقييم. 


جانب «التراجع في التفرد الأمريكي في النظام 
العالمي؛ والصعود المضطرد لقوى عالمية منافسة, 
مثل أوروبا بقيادة فرنسا وألمانيا وكذلك الصين 
واليابان». 

كما رأت أن الإعلان «يركز في دعمه للأردن على 
ذلك بعد توقيع اتفاقيات صلح 


إلى أن من أهداف هذا الإعلان هو 
«محاولة لمكافأة الأردن على توقيعه ات صلح 
مع الكيان الصهيوني وتدعيم موقفه النفسي إزاء 
الصلف والاستهتار اليهودي وإشراك الأردن في 
أدوار تخدم المشروع الأمريكي اليهودي في المنطقة 
من خلال استخدام أراضيه وإمكانياته:.88 


١‏ لضفه لخفيصى ونتقه تحفظ ااه على 
انضمام اليمن إلى مجلس التعاون 
انتقد كاتب وسياسي كويتي ما أسماه تحفظ الكويت على طلب اليمن 
لانضمام لعضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
وقال مدرس العلوم السياسية عبد الله النفيسي في مقال نشرته صحيفة 
١‏ الوطن الكويتية «التحفظ الكويتي على طلب اليمن الانضمام لمجلس التعاون 
١الخليجي‏ في غير محله؛ واعتبره نتاج ما أسماه «تنطعاً سياسيأ». 
وا ال النفيسي في مقاله «إذا كان 
اومكح الرسمي العويتي يشتننا إلى 
؛ ,ما ورد في ديباجة النظام الأساسي من 
]أن أعضاء المجلس يعيشون في ظل 
!| أنظمة متشابهة فإن هذه الأنظمة 
!: -تقول الديباجة وعلى نفس السطر- 
3 وفيما نعلم |[ 


20 ومضى النفيسي إلى القول «لو كان اليمن يقع في المحيط الباسيفيكي أو 
:على مدخل مضيق بنما لما حفلنا به لكن أن يقع في الجزيرة العربية وتجمعه 
'حدود وسلطنة عمان وفيه كثاقة سكانية تعادل كل دول مجلس التعاون الخليجي 
٠‏ مجتمعة وهو الآن دولة نفطية ويختزن من المعادن الثمينة والموقع 
,)) الاستراتيجي ما يدقع الدول الغربية للتدافع نحوه ثم نتحفظ إزاءه ففي ذلك 
| قصور ظاهر في مرئياتنا» ٍ 
تعليم العربية في إسرائيل سيصبح الزاميا 
سباب مسكيرية 
أعلنت وزارة التربية في القدس أن تعليم اللغة العربية سيصبح الزامياً في 
المدارس الرسمية في إسرائيل بناء على طلب الجيش الذي يحتاج إلى متحدثين 
٠‏ بالعربية. 
ل وأوضح متحدث باسم الوزارة أن تعليم العربية سيدخل المنهاج الدراسي 
:. المخصص للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١١‏ و5١‏ عاماً. 
وقال المسؤول عن تعليم اللغة العربية في الوزارة شلومو الون أن نحو 
ألف تلميذ يتعلمون في الوقت الراهن العربية, تتراوح أعمارهم عموماً ما 
| بين وا وه١‏ عاما. 
٠‏ والعربية لغة رسمية في إسرائيل إلى جانب العبرية لكن معظم الطلاب' 
اليهود يفضلون تعلم الانجليز 


وخصوصاً في مجال الاستخبارات. 

وقال الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية شلومو غازيت أن 
الإسرائيليين «يعيشون في جزيرة وسط مثتي مليون عربي ومن غير المعقول 
بتاتاً ألا يتحدث الإسرائيليون العربية». 

وأضاف لصحيفة «يديعوت أحرونوت:: «ليس الأآمر مهماً فقط لأسباب 
عسكركة دل وايقنا للاتصال بجيراننال, 


ب 5 
القضاء اذ سرافيلى 
يقر تعذيب المعتفل سلامة 
بات من المسموح به ممارسة التعذيب بصورة منتظمة من قبل محققي 
الشين بيت مع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد أن أقرت 
مصادر قضائية ذلك. 
فقد أقرت المحكمة العليا في الكيان الصهيوني لعناصر جهاز الأمن الداخلي 
«الشين بيت» ممارسة ما وصفته ب «ضغوط جسدية؛ على معتقل فلسطيني من 
حركة «حماس» لمدة 45 يوماً مطلع الشهر الماضي رافضة بذلك الاستثئناف الذي 
قدمه محاميه. 
وأكد عناصر الشين بيت خلال الجلسة استثناف استجوابهم لحسن سلامة 
أحد قيادات كتائب عز الدين القسام العسكرية المعتقل منذ شهر آيار (مايو) 
الماضي والذي تتهمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنظيم ثلاث عمليات 
استشهادية من العمليات الأربع التي تمت ما بين شهري شباط (فبراير) وآذار 
(مارس) الماضيين رداً على اغتيال الشهيد المهندس يحيى عياش. 
وزعمت المصادر القضائية أن قرار اللجوء مجدداً إلى «الضغوط الجسدية» 
اتخذ بسبب الاشتباه بأن (سلامة) يملك معلومات عن عمليات يجري الإعداد لها 
ومخازن الأسلحة والمتفجرات تمتلكها كتائب القسام ويرفض سلامة الاعتراف 
عليها. 
وقد نددت منظمات حقوق الإنسان الدولية عدة مرات بإضفاء الشرعية على 
التعذيب مستنكرة قانون «لاندوء الإسرائيلي والذي يبيح استخدام قدر من 
التعذيب. 
الكسشف عن «وحدة خاصة» 
8 2 1 5 8 9 
في الجيش الا سرائيلي تعمل ضد حزب الله 
كشف الجيش الإسرائيلي عن وجود وحدة خاصة إسرائيلية يرمز لها باسم 
«ايغوز» تعمل منذ ما يزيد عن العام ضد حزب الله في جنوب لبنان حيث قامت 
بقتل ستة عشر عضواً في حزب الله خلال هذه الفترة. 
وتطلق التقارير الأجنبية على «ايغوز» ١‏ 
محاربي ومسؤولي حزب الله. وقال 
قائد المنطقة الشمالية عاميرام ليفين 
أن الجيش الإسرائيلي قرر الكشف 
عن هذه الوحدة بعد أن أصبح 
وجودها سراً مكشوفاً. مضيفاً أن من 
المهم «إظهار نجاحاتهاء للعالم وقال أ 
آخر أن الكشف عن هذه النجاحات 
سيرفع من معدنويات الجنود 
الإسرائيليين ويرد على الذين 
يقولون أن الجيش الإسرائيلي في 
جنوب لبنان يقف موقفاً دفاعياً في الغالب. 
ونقلت صحيفة الجيروزاليم بوست عن ليفين قوله أن الوضع في لبنان 
تطلب إنشاء هذه الوحدة المتخصصة للتعامل مع هذه الجبهة الفريدة من 
نوعها. 
لكيان الصهيوني يهدد أمن البحر الأحمر 
أكبد وزير الدفاع السوداني في بيان قدمه للمجلس الوطني مؤخراً أن هناك 
تهديدا يواجه أمن البحر الأحمر مشيراً إلى ما يحدث في حنيش من قبل 
النظام الأرتيري المدعوم من العدو الإسرائيلي وإلى ما يحدث في منطقة القرن 
الإفريقي. وقال إن الأحداث في البحر الأحمر والقرن الإفريقي لها تأثيرها 


م وحدة الت 


خية التي تتبع آثار 


قلسطين المسلمة - كاتون الثاني ( يناير ) /[159ام 


المباشر على المنطقة سواء بالسيطرة على باب المندب أو قناة السويس ودعا 
العرب جميعاً الإنتباه للتهديد الحقيقي والمباشر على أمن البحر الأحمر من 
قبل العدو الإسرائيلي وبعض الدوائر الغربية وما يسمى بالنظام العالمي 
الجديد. 
وبحسبد. حسن مكي الخبير في شئون القرن الإفريقي فإن التدخل 

الإسرائيلي في منطقة القرن الإفريقي بان إسرائيل تعتبر المنطقة من دول 
المحيط وأن الأمن الإسرائيلي يمتد ليشمل أثيوبيا وأرتيريا والصومال ويعتقد 
أن جذور الثقافة الآثيوبية جذور يهودية لذلك تستفيد من هذه الجو بخلق 
علاقات أمنية وسياسية وزراعية ومائية لتطويق السودان ومصر وتغيير أي 
توجهات إسلامية بالمنطقة. كما أن الكنيسة العالمية تتوجس خفية من أي مد 
إسلامي يحول طبيعة هذه المنطقة المحسوبة في رصيد الغرب المسيحي. 

فيما يؤكد د. مصطفى عثمان وزير الدولة بوزارة العلاقات الخارجية أن 
منطقة القرن الإفريقي تتمتع بوضع إستراتيجي وذلك لأنها تطل من خلال البحر 
الأحمر على مداخل إفريقيا والعالم العربي وآسيا الجنوبية وأوروبا وبها قوة 
بشرية تزيد عن المائة مليون نسمة وفيها موارد إقتصادية ضخمة مما يجعلها 
محط أطماع الدول الكبرى. 

من جهة أخرى أوصى تقرير لجنة الأمن والدفاع الوطني بالمجلس الوطني 
بنفعيل إستراتد أمنية للبحر الأحمر لحفظ أمنه من خطر الإختواء 
والنطويق الإسرائيلي 

معركة بين مصر وإسرائيل 
فى استاد كرة بهولند١‏ 

في الوقت الذي يفرض فيه المسؤولين بالخارجية المصرية واتحاد كرة 
اليد حصاراً من السرية على أحداث مباراة مصر وإسرائيل التي جرت مؤخراً 
ضمن لقاءات دورة هولندا الودية وكادت تنتهي بأزمة دبلوماسية وصف شهود 
عبان المباراة بأنها كانت أقرب لمعركة حربية وأن اللاعبين المصريين قاتلوا 
ليس من أجل الفوز ولكن لتلقين الإسرائيليين «علقة» ساخنة. 5 

وإذا كانت نتيجة مباراة اليد قد انتهت بفوزالفريق الإسرائيلي بفارق 
هدفين فإن النتيجة القعلية التي لعب عليها المصريون انتهت بخمسة 

5 الإسرائيلي الذي لم يكن يعلم اتحاد كرة اليد أنه سيشارك 
في الدورة حيث فوجىء المسؤولون المصريون باشتراك إسرائيل بدلا من 
البرازيل وبينما كانت النية تتجه لعودة الفريق إلى القاهرة أبلغت السفارة 
المصرية المسؤولين عن البعثة بضرورة الاشتراك وحذرت من اثارة أزمة 
دبلوماسية. في الوقت نفسه مارس الصحفيون الإسرائيليون ضغوطا نفسيه 
على اللاعبين المصريين حيث أحاطوا بهم طوال الوقت وطاردوهم بأسئلة من 
قبيل: ما هو شعوركم تجاه الشعب الإسرائيلي؛ وهل تقيلون التطبيع 
الرياضي' وقالت مصادر صحفية مصرية أن الفريق المصري شارك في 
المباراة بعد أن تلقى تهديداً واضحاً بشطبه من سجلات الاتحاد الدولي إذا 
أثار أية مشاكل خلال المباراة. وطبقاً لرؤية هذه المصادر فإن الأحداث بدأت 


الوزرا 
هائل عندما قال أحد اللاعبين المصريين صباح يوم المباراة في صوت عال: 


أوحتى التزام الصمت 
يصدرون ضجيجاً عالياً 
وأداروا ظهورهم للعازفين 


على بيريز أفكارا تقابل بالرفض 
قالت مصادر فلسطينية أن رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات طرج 
على بيريز مشروع أفكار للاتحاد الكونفدرالي الفلسطيني - الإسرائيلي؛ حيث 
اقترح أن يكون هذا النظام الكونفدرالي شبيه بالنظام السويسري» في خين 
رفض بيريز هذا الاقتراح؛ فطرح عرفات فكرة الفاتيكان, والتي تقوم على 
اعتبار أن تكون القدس عاصمة دينية مفتوحة وموجهة على غرار الفاتيكان. 
بيريز من جانبه رفض هذه الفكرة, فيما اتفق الطرفان على مشروع القدس 


فلسطين المسلمة - كاتون الثاني ( يتاير ) /191١م‏ 


الجديدةء على أن يقام اتحاد كونفدرالي مع إسراكيل -كأي نظام كونقدرالي 
آخر- مع إجراء تعديلات على النظام المقترح تخدم الأمن الإسرائيلي. 
لقد ومى ومخيمات اللاجئين فى الشتات 
من المفترض أن تكون الدائرة السياسية في منظمة التحرير قد فرغت من 
تشكيل مجلس وتصور واضح للاجئين في المخيمات الفلسطينية في لبنان. 
وقالت مصادر فلسطينية أن فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية في 
ف سيقدم المشروع إلى رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري ووزير 
خارجيته فارس بويز. 
القدومي الذي يصف البعض بقاءه 
خارج إطار السلطة لغاية اليوم من باب 


وعد بدراسة الموضوع. 

وتسود أوضاع معيشية سيئة في 
أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 
الذين يقدر عددهم بأكثر من "6١‏ ألف 
فلسطيني حيث تحرم الحكومة اللبنانية اللاجئين من ممارسة العمل في نحو 3٠١‏ 
مهنة منها الطب والتعليم والهندسة والمقاولات والمحاماة ووظائف الحكومة 
وغيرها: 3 ١‏ 

وكانت مت.ف قد توقفت عن دفع مخصصات الرواتب لاسر الشسهداء 
والمعتقلين والعاملين في المنظمة. 

اتفاقات سرية بين بيريز 
وعرفات حول المياه 

ضمن الاتفاقات السرية التي تم التوصل إليها على حاجز إيرز بين بيريز 
وعرفات تم الاتفاق على إعطاء السلطة الفلسطينية ما نسبته 4٠‏ من مياد الآبار 
الارتوازية في الضفة الغربية, ويصل مجموع الآبار التي تم الاتفاق حولها إلى 
1ل بكرا منها: , ١‏ . 

٠‏ بثراً في أريحاء ١١‏ في الفوجاء 14 في الجفتلك, 4 في مرج الفجة, ١‏ في 
وادي الفارعة, 55 في جنين 54 في طولكرم, ‏ في قلقيلية, و1١‏ في رام الله 

.هذا ويستغل من مياه الآبار ما نسبته من ١5‏ - 17 مليون متر مكعب سنوياً 
ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة في حكومة نتنياهو إلى 1ه مليون متر مكعبء 
حيث يستهلك الكيان الصهيوني حوالي 600 مليون متر مكعب من المياه في 
حين يترك للفلسطينيين في الضفة الغربية 1١‏ مليون متر مكعب من مجموع 


مون مدق مكحب 
الأمير تشارلز يدعو الغرب 
للتعلم من ال سلام 

أدان الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا النزاعات المادية الحديثة ودعا الغرب 
للتعلم من الإسلام لتجديد احترامه للقيم المقدسة. :5 

وقال الآمير تشارلز أن المجتمعات الغربية تعاني من فقدان الاتجاه والهدف 
فيما نجح الإسلام في الجمع بين هويته الروحية وبين الحداثة . ع 

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الأمير تشارلز أمام مؤتمر سنوي للخارجية 
البريطانية في لندن وصفه للمادية الحديثة بعدم الاتساق وقال أنها تؤدي إلى 
عواقب مدمرة على المدى البعيد. 

واضاف أن فصل البحث العلمي عن المبادىء العليا والخلقية والاعتبارات 
المقدسة قد أدى لنشوء ظواهر سيئة. _ 

ودعا الخبراء الاقتصاديين ورجال الدين بمركز -ويلتون بارك- إلى 
الاستعانة بالمدرسين المسلمين في حماية القيم لدى الصغار. : 

وبدا الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا خطابه بالإشارة إلى الإسلام وقال أن 
أديان الشرق قد نجحت على مر العصور في الحفاظ على رؤيتها المتماسكة 
للعالم والكون في مجمله.. وقال إننا في الغرب يمكننا الاستفادة من هذه الرسالة 
في إعادة اكتشاف جذور مفاهيمنا الحالية التي ندين فيها للقيم الإسلامية التي 
تحترم الطبيعة الثابتة للقوانين الطبيعية.88ا 


حين يُقتل صهيوني تهيج أمريكا ضد 
القاتل حتى ولو كان هذا القاتل 
الفارس جه الشترعي في الدفاع عن 
/ نفسه وأرضه وعرضه. كما يجري في دقاع 
الفلسطيني عن بلاده.. ونذكر جميعاً قتل بضعة 
1 صهاينة في ملعب رياضي مما أدى إلى هياج 
أمريكا دفاعاً عن العدو الصهيونيء وفي قانا 
ا استشهد أكثر من مئتي مسلم وكان استشهادهم 
متعمداً كما ثبت ذلك لأحد الألوية (الجنرالات) 
| الأجانب الذي كلفه الآمين العام بالتحقيق: هل 
كان قتل أولئك الشهداء متعمداً أم عن طريق 
الخطأ والصدفه. وقد ثبت لدى اللواء (الجنرال) 
| الأجنبي أن القتل كان متعمداً وعن سبق إصرار 
ت أن العدو الصهيوني أرسل طائرة 
٠‏ استطلاعية بدون طيار للاستطلاع وكان لدى 
الصهاينة علم يقيني بأن المسلمين كانوا في 
حماية الآمم المتحدة في أحد ملاجئها وبذلك 
' يكون الصهاينة متجاسرين على هيثة الأمم 
المتحدة, إذ لم يكترثوا بحرمة الأمم المتحدة 
فقتلوا المسلمين وهم في حماية الام المتحدة 
غير مكترثين بالعواقب. 
والغريب في الآمر 3 3 
العام لا يستند على الحقائق بل اعتبرته متجاوزاً 
في تقديره كما أنها دافعت عن العدو الصهيوني 
وخاولت إحباط قرار 
الأمين العام وأكثرية 
مجلس الأمن. دفاعاً عن 
العدو الصهيوني ونكاية 
بالمسلمين. 
ولقدرينا منظر 
الأيتام والأرامل في التلفاز |) 
وكان منظراً يفتت الأكبادء 
وثوسن كل من يملك تسعور 
إنساني ولكن أمريكا 
تدافع عن حلفائها 
الصهاينة دفاعاً مستميتاً 
لاا لآأنهم أصدقاء على حق 
بل؛ لأنهم أصدقاء للولايات 
المتحدة؛ فهي تدافع عنهم 
حباً فيهم وكراهية بالعرب 
المسلمين. 
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4 اللواء الركن محمود شيت خطاب 


وكأن العرب المسلمين في نظر أمريكا أيتام 
لا يدافع عنهم, ولو أن المسلمين بما لديهم من 
عدد وعدد ونفط وقفوا موقفاً في الدفاع عن 
المسلمين لتغير الحال لصالح المسلمين: لأن 
أمريكا تعرف مصالحها ولا تعرف الحق والشعور 
الإنسانيء وبهذه المناسبة أقول إن الفلسطيني 
الذي يحارب أخاه الفلسطيني مجرم اشير فقد 
تحمل الفلسطينيون كثيراً من النكبات. وسال 
منهم كثير من الدماءء. وقدموا كثيراً من الشهداء. 
وهم ليسوا بحاجة أن يقتلوا من إخوانهم 
الفلسطينيين لأن «ظلم ذوي القربى أشد مضاضة 
على المرء من وقع الحسام المهند» كما هو 
معروت 

وأمريكا اليوم تحارب العنراق وليبيا 
والسودان في أقواتها ودوائها بينما لا تحارب 
العدو الصهيوني وتنصره ظلماً غير ملتفتة إلى 
شهداء المسلمين. 

فيا أمة المسلمين والإسلام والعرب انتبهوا 
إلى مستقبلكم, فإنما يصيب أحدكم من ظلم 
ويبقى الآخرون متفرجون باعتبار أن الظلم لن 
يصيبهم بسوء, بينما المسلمون أمة واحدة 
والمسلم أخو المسلم ينصره ظالماً أو مظلوماً 
كما يقول عليه الصلاة والسلام ومن لا يهمه أمر 
المسلمين قليس منهم.18 


لماذا ضاقت ديمقراطيتهم بنا؟ 


الصناعات الإسرائيلية 


جك عمان - خاص 
شهدت العاصمة الأردنية, منذ مطلع 
الشهر الماضي؛ حملة شعبية واسعة, 
2-2 قادتها العديد من الفعاليات السياسية 
والاقتصادية والنقابية والحزبية. من أجل منع إقامة 
معرض الصناعات الإسرائيلية: التي تحاول واحدة 
من الشركات الأردنية الخاصة إقامته في الأردن:» 
خلال هذا الشهر كانون ثاني (يناير). 
وقد تبنت هذه الفعاليات التي تعارض التطبيع 
مع الكيان الإسرائيلي لقاءات ومؤتمرات عديدة, 
عقدت بهذا الخصوصء توصيات؛ شديدة اللهجة من 
بينها دعوة الشعب الأردني إلى تشكيل حاجز بشرى 
يحول دون إقامة المعرض أو حضور من قبل الزوار 
إضافة إلى دعوة الأردنيين إلى مقاطعة السوق» 
وتحذير كل من يشارك بالسوق, سواء على صعيد 
المؤسسات أو الأقراد بوضعه على قائمة سوداء, 
وتعرضه لجملة من اجراءات المقاطعة السياسية 
والشعبية والمهنية. 
كما اتفقت الفعاليات الأردنية على تكثيف 
عمليات الاحتجاج عبر الإعلانات في الصحف 
وارسال الكتب إلى الجهات الرسمية المعنية لالغاء 
اقامة المعرض وارسال برقيات احتجاج ومطالبة 
بالالغاء إلى الديوان الملكي؛ رئاسة الوزراء. مجلس 
الاعيان ومجلس النوابء والوزراء. 
وأوصت بضرورة العمل من أجل القيام بدراسة 
أو بحث متكامل عن مخاطر التطبيع على الاقتصاد 
الوطني والعمل على اصدار ميثاق شرف لمقاومة 
التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعوة غرفة صناعة 
عمان وغرفة تجارة عمان. وجمعية : 


النقابات المهنية ودراسة وبحث خطوات التصعيد 
في حالة عدم الالغاء خاصة الاعتصام أمام المعرض 
وبحث آلية للتنقيذ. 

إلى جانب بحث إمكانية اقامة معرض 
للصناعات الوطنية في نفس المكان والزمان اضافة 
إلى دعوة الفعاليات والنقابات في المحافظات 
للقيام بنشاطات ممائلة على مستوى المحافظات 
والالوية. 

في هذه الاثناء فإنه لم يبدو حتى الآن من 
الحكومة الآردنية . ما يشير إلى تدخلها لإلغاء 
المعرض. إلا أن الشركة المنظمة للسوق, تقول أنها 
لم تتراجع عن إقامة المعرض الإسرائيلي وأنها 
ارتأت تأجيله إلى هذا الشهر بعد أن كان افتتاحه 

شهر كانون أول (ديسمبر) الماضيء 

لأسباب فنية فقط.8 


فلسطين المسلمة - كانون الثاني ( يناير ) 1341م 


اسهد الدرب الناردة 
نهل استطاعت منظمة الأمن 
والتعاون في أور وبا كسر جليدها؟ 


والشرقية قبل بضع سنوات؛ وتبخّرت 
لام المنظمة التي كانت لها اليد الطولى في 
صناعة الوفاق بين الشرق والغرب, فعاد البحث عن 
شبكة أمن أؤووبية مشدركة لنطفى من جَديد على 
هاجس الأوروبيين جميعاء وتحولت المنظمة إلى 
عملاق عاجز عن التحرك بأكثر من خمسين دولة 
عضواً على طريق من المفروض أن تؤدي إلى سلام 
مشدرك وآمن مضمون وتعاون يحقق المصالح 
للجميع في وقت واحد. 
عام 1597م عقد مؤتمر الأمن والتعاون في 
روبا - قبل إعطائه اسم منظمة- في قمة باريس 
التي أعلنت رسمياً نهاية الحرب الباردة» ورافقت 
ذلك مساع أوروبية حثيثة بهدف تركيز صياغة 
شبكة الأمن الأوروبية البديلة عن أمن الرعب 
النووي المتبادل. على هذه الهيئة, التي نشأت في 
السبعينات: من دول أوروبا الشسرقنية والغربية 
عغلاوة على كندا والولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتي, وأصبحت بعد سقوط 
الشيوعية تضم سائر الدول الممتدة ما بين 
السواحل الأمريكية الغربية والسواحل الروسية 
الشرقية, وحتى الحدود الجنوبية القديمة للاتحاد 
المنهار. 
ر العام الماضي ”284 انعقدت في لشبونة 
القمة الثانية للمنظمة باسمها الجديد وهياكلها 
التنظيمية الجديدة, ومعظمها مما نشأ عقب سقوط 
الشبوعية وفي إطار الجهود الأوروبية الأولى لدعم 
نور المنظمة على حساب حلف وارسو وقد اتهان, 
وحلف سمال الاطلسي الذي بدأ يبحث عن دور 
جديد له ولكن قمة لشبونة أظهرت بصورة 
استعراضية مدى يُعد الاوروبيين عن تحقيق 
أحلامهم لأولى بالتميز الامني في ظل شبكة أمنية 
أؤروبية مستقرة؛ ود بضغف التأثير على 
استقلال القرا السك والأمني الأوروبي من 
جانب الجناحين المهيمنين, الأمريكي في الغرب 
والروسي في الشرق. 
لاريب أن نيش الأسباب القديمة للصراع على 
النفوذ التقليدي بين الدول الأوروبية الغربية, لا 
سيما فرنسا والمانيا وبريطانياء قد لعب دوره في 
إضعاف المسيرة الاوروبية نحو الاستقلال 
السياسي والامني, ولكن لم يكن ذلك دون جهود 
أمربكية في هذا الاتجاه.. رغم كل ما يقال تحت 
عناوين التحالف والصداقة. 


فلسطين المسلمة - كاتون الثاني ( يتاير ) /ا58١م‏ 


بون - خاص 
لقد كانت الكلمة الآخيرة في مفاوضات الانفراج 
الدولي في السبعينات والثمانيثات. لموسكو 
وواشنطن؛ مع وجود بعض التوازن في القوى بين 
الطرفين وهيمنتهما على الساحة الأوروبية 
والآسيوية. وهي الآن وإلى حد بعيد كلمة واشنطن 
وموسكو أيضاء ولكن مع ملاحظة الخلل الكبير 
الطارىء على توازن القوى.. وهذا ما يظهر للعيان 
عند إلقاء نظرة عاجلة على الاتجاه العام للتطورات 
خلال السنوات الست الماضيا ففي البداية كانت 
المساعي الأوروبية الغربية باتجاه استقلالية 
القرار السياسي والأمني عن الهيمنة الأمريكية 
واضحة للعيانء: كذلك فقد كانت مساعي الدول 
الشرقية للحصول على مظلة أمنية جديدة مشتركة 
مع أوروبا الغربية بعد التخلص من الهيمنة 
الروسية ظاهرة للعيان أيضاً.. وبدا أن غرب القارة 
قد بدأ يستفيد من نهاية الحرب الباردة كشرقهاء 
ففي الشرق سقط مفعول هيمنة القوة العسكرية 
الروسية, وفي الغرب سقط بالمقابل مفعول الحاجة 
إلى حماية عسكرية أمريكية.. ولكن هذا بالذات ما 
اعتمدت عليه سياسة واشنطن في السنوات التالية, 


9 يبدو أن السنوات المقبلة 
ستبقى سنوات «صراع» على 
الصيغة الجديدة للشبكة 
الأمنية الأوروبية مابين 
الاتجاهات المتعددة؛ ولكن لا 
شاملة للمنطقة, إلا إذا كانت 
تلك الصيغة مجرد تجديد 
لصيغة أمن الرعب المتبادل 
تحت هيمنة واشنطن في 
الدرج ةلأولى 66 


أقدامها سياسياً وعسكرياً؛ وهو ما <١‏ 
نوعية الاتفاقات الأمريكية - الروسية في مضمارا 
الحد من التسدّح النووي بما يرفع الخطر المتبادلا 
كد القازات 0 إلغاء الخطر النووي الروسي على 


في المنطقة, وكان المحور الثاني دعم استعادة 
موسكو -رغم الانهيار السياسي والاقتصادي 
الداخلي- للهيمنة الاقتصادية والعسكرية قي وسط 
آسياءلا على البلدان الإسلامية هناك 
والمحور الثالث دعم وصول موسكو عبر ثغرة 
البلقان للتأثير على مجرى الأحداث مجدداً في قلب 
القارة الأوروبية. 

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي في الوقت 
الحاضر كبرى التشكيلات القائمة من أقصى شرق 
المنطقة إلى غربهاء ولكنها لا تكاد تملك من 
الصلاحيات إلا شكليات لا تؤثر من قريب أو بعيد 
على صناعة القرارء فهذا ما بقي أو أصبح حكراً 
على حلف شمال الأطلسي تحت الهيمنة الأمربكية 
وعلى الاتحساد الأوروبي بزعامته الفرئسية - 
الألمانية في غرب المنطقة: وعلى رابطة الدول 
المستقلة تحت الهيمنة الروسية في شرقها. 

وفي مقدمة أسياب ضعف المنظمة التفاوت 
الواضح بين أهداف كل فريق من وجودها 
وتصوراته حول مستقيلهاء فمن البداية كان 
الولايات المتحدة الأمريكية حريصة على إبقاء 
الهيمنة على القرار الأمني في يد حلف شمال 
الأطلسي نظراً لهيمنتها عليه.. وكانت فرنسا 
تسعى مباشرة ومعها ألمانيا بصورة غير مباشرة 
إلى دعم التميّز الأمني الأوروبي ولكن عن طريق 
«الاتحاد الأوروبي الغربي؛ -وهو المنظمة الأمنية 
الأوروبية الوحيدة- الذي بقي عاطلاً عن العمل زهاء 
أربعين عاماً وبدأ «يتمطّى؛ على أمل أن تُبعث فيه 
الحياة من جديد الآن.. بينما تدعو روسيا إلى دعم 
الدور الأمني للمنظمة, ليس من أجلهاء ولكن 
للتخفيف من وطاأة انفراد حلف شمال الأطلسي 
بالقرار الامني وقد بدأ ينساح مفعوله شرقاً باتجاه 
الحدود الروسية نفسها.. وكانت الدول الصغرى في 
المنظمة ترى فيها الساحة الوحيدة للتعبير عن 
الرأي على الآقل وإن لم يصل ذلك إلى مستوى 
المشاركة الفعالة في صناعة القرار, على أمل أن 
تحمي نفسها من مفعول الهيمنة عن طريق «الرأي 
العام؛ على الأقل.. وتعددت النظرات الأوروبية إلى 
المنظمة, بين النظرة الفرنسية التي رأت فيها ساحة 
إضافية للخروج من الهيمنة الأمريكية؛ والنظرة 
الألمانية التي ترى في الحفاظ على دور محدود 
التاثير للمنظمة ميداناً لتوسيع النفوذ الألماني 
الملموس وسط أوروبا وشرقهاء بينما بقيت 
بريطانيا أقرب إلى الموقف الأمريكي, ليس حرصاً 
على الهيمنة الأمريكية نفسهاء وإنما خشية من أن 
يصبح النفوذ الأكبر في الساحة الأوروبية لصالح 
فرنسا وألمانيا. 

إن جوهر مشككلة الأمن الأوروبي لا يكمن في 
البحث عن «ساحة اتخاذ القرار» بل في نوعية الامن 
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المطلوب. فحقبة ما بعد الحرب الباردة لم تنقل 


1 ب ية عن موسكو وواشنطن: ولكن 
ا كانت موسكو تقصد توسّع حلف شمال الآطلسي 
شرقاً عند تحذيرها من حقبة «السلام البارد» وقد 
,! حل مكان الحرب الباردة: كما ورد على لسان 
!| الرئيس الروسي يلتسين قبل عامين ورئيس وزرائه 
تسر نوموردين في لشبونه, فإن واشنطن أيضاً 
حذرت قبل أكثر من أربعة أعوام من أن تحل «الحرب 
'] التجارية بين الخلفاء» مكان الحرب الباردة, كما ورد 
على لسان الرئيس الأمريكي السابق بوش, ولم يكن 
في وَاقعَ الآمر يقصّد «الجَانبٌ التجاري» فقط فقد 
: صدر تصريحه ذاك بعد قمّة حلف شمال الأطلسي 
١‏ في روما في نهاية عام ١144م‏ ونتيجة شدة إلحاح 

٠‏ الأوروبيين آنذاك على تميزهم الأمني. 
لقد بدأت سياسة الانفراج الدولي في ألمانيا في 
أواخر الستينات, وكانت ألمانيا أشد البلدان 
الأوروبية تأثراً بوطأة الحرب الباردة.. ولكن 
6 المتخلض ف الكرب الباردة لم تخلض اورويًا من 
: «الهيمنة الخارجية» وهذا ما يجعل العنصر 
الرئيسي في حقبة «السلام البارد» الراهنة هو 
عنصر المساعي الأوروبية المتعثرة حتى الآن 
للتخلص من الهيمنة, ولا تختلف سياسات الدول 
الأوروبية هنا إلامن حيث السبيل الانسب لتحقيق 
٠‏ ذلك ففرنسا تركز على الجانب الزمني بصورة 
٠‏ مباشرة نتيجة اعتمادها على قوة نووية ذاتية, 
وألمانيا تركز على المدخل الاقتصادي والمالي 
| لاستقلالية القرار السياسي والأمني. وهو ما أثبت 
1 مفعوله في فترة تقسيم ألمانياء ويعتمد حالياً على 
قوتها الاقتصادية والمالية.. أما الدول الأوروبية 


الجنوبية فتسعى للاستقلال الأمني بالاعتماد على 


فرنسا كما أظهر التعاون على تشكيل «قوة للتدخل 
ل بالسرك» مؤ كرا يتما تفي الخرده يكين الفداسة 
7 اللترتطاندة دون ان يونع من مشباركتها في خطوات 
معينة باتجاه التميز عن واشنطن -مثل التعاون مع 
1 فرنسا في ميدان التسلح الجوي- والمهم في تلك 
الخطوات عند لندن ألا تكون في صالح محور 


1 الزعامة الفرنسية - الآلمانية في أوروبا.. ومعظم 


البلدان الأخرى يرى في تكوين كتلة أوروبية 
اقتصادية عن طريق الاتحاد الأوروبي السبيل 
الوحيد للتخلص من الخلل في موازين القوى على 
ساحة «الوفاق الدولي» بما يعزز استقلالية القرار 
الأوروبي على الزمن. 

ويبدو على ضوء ذلك أن السنوات المقبلة 
ستبقى سنوات «صراع» على الصيغة الجديدة 
للشبكة الأمنية الأوروبية ما بين هذه الاتجاهات 
المتعددة؛ ولكن لا يبدو أن أي صيغة أمنية تستقر 
في خاتمة المطاف. ستكون شاملة للمنطقة التي 
تضم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بضعة 
وخمسين دولة عضواً فيهاء إلا إذا كانت تلك 
الصيغة مجرد تجديد لصيغة أمن الرعب المتبادل 
تحت هيمنة واشنطن في الدرجة الأولى؛ واقتصار 
«الرعب المتبادل» على الساحة الأوروبية - 
الروسية:. ومن الأرجح على جميع الأحوال أن 
المنظمة نفسها ستبقى عملاقاً عاجزاً أو ستفتت 
جنباً إلى جنب مع تعدد الآقطاب السياسية 
والعسكرية دوليا. . وزيما مع عودة الخرب الباردة 
أو الساخنة بثياب جديدة ووسائل صراع جديدة.88 


من يحكم روسيا البوم؟! 


مجموعة (7+١)اليهودية‏ 
تصنج مستفمل لذن 


اتعوان الشدكت الروسي هده "بام عدي 
صدى ثلاثة فضائح سيكون لها شأن 
على متستج قزل بلإدهم روس يط روفي: 
اعتراف نائب سكرتير مجلس الأمن القومي 
الروسي بوريس بيريزوفنسكي بنانه ختصل على 
الجنيسة الإسرائيلية منذ عام 44, وفضبيحة اتهام 
قنيادة راتظة معوقي الْحَرب الأفغائية لاجد ذواب 
مدير ديوان رئاسة الجمهورية (يوري ياروف) بأنه 
وراء انفجار القنبلة في المقبرة التي دفن فيها 
رئيس الرابطة السابق أودت بحياة ١١‏ شخصاً 
وأن ياروف متورط في فضيحة مالية تخص 
الرابطة فقام عملاؤه بزرع قنبلة في القبر لتصفيا 
الشهود وقتلوا من حضر الجنازة منهم. أما 
الثالثة فكانت فضيحة تمويل الحملة الانتخابية 
ليلتسين ومصادرها حيث اعترف مدير ديوان 
الرئاسة أناتولي تشوبايس والنائب الأول لرتيس 
الوزراء فيكتور | ومساعد آخر للرئيس بان 
فضيحة إخراج نصف مليون دولار من مبنى 
رئاسة الوزراء في تلك الفترة كان بأمر من 
تشويانس. 
الفضائح الثلا ابيياتك وتتقاطع عند نقطة 
هامة هي «الدور اليهودي في السلطة الروسية, 
فكيف وصل اليهود إلى سدة صنع القرار الروسي؟ 


محمد عادل:غقل 


الجذور اليهودية 

الإاشكاآن التهود كان لهم نفون في روسيا مد 
القياصرة وإبان الحكم الشيوعي. إلا أن هذا 
النفوذ كان يكبر ويصف بحسب السياسة الروسية 
الجتياء وه كسف للمؤرع الروسي ليق خوتدود 
عن جذون.المشكلة اليهودية واكد ان التهود لعبوا 
دوراً مهماً في الحزب الشيوعي الذي نفذ ثورة 
131, وأتى بلينين إلى السلطة. 

وبقول كوندور أن اليهود شغلوا مناصب هامة 
في الحكومة السوفيتيّة, إبَان ككم لينين 
وسيطروا على وزارات الداخلية والتجارة 
الخارجية والمواصلات والزراعة والثروة 
الحيوانية, إضافة لتوليهم مناصب حساسة في 
الجيش الأحمر منها منصب مسؤول التوجيه 
المعنوي ومدير الذاتية, وقائد منطقة كبيد 
العسكرية والنائب الأول لمفوضي الشعب للدفاع. 

وبذكر أن أهم المناصب الاستراتيجية التي 
شغلها اليهود في مجلس «السوفيت الأعلى» أربعا 
مناصب هي: رئاسة لجنة الشؤون الدولية 
والعلاقات الاقتصادية الخارجية, والمجلس 
الاقتصادي الأعلى, ولجنة حقوق الإنسان؛ واللجنآ 


فضيحة بيريزو فسكي!! 

وهنا يمكن أن يثار تساؤل مفاده: لماذا هذه 

الضجة خول بيريزوقسكي؟ وهل يعتبر ذلك 
ضدحة طالما أن اليهود استطاعوا أن يصلوا 

بنفوذهم إلى الكثير من المواضع الحساسة؟ 

لاشك أن التساؤل هنا مشروع, أما لماذا 
إعتبرت المسألة بمستوى فضيحة: فلذلك قصة 
بطلها الجنرال الكسندر كورجاكوف الذي كان إلى 
وفت قريب موضع أسرار يلتسين وشغل منصب 
رئيس جهاز أمن الرئاسة. 

كورجاكوف أصبح بلا منصب إضافة إلى 
صديقه الكسندر ليبيد أمين عام مجلس الأمن 
القومي السابق الذي تم تنحيته من قبل يلتسين 
بعد أن أوقعه في شباك التحالف للفوز 
بالانتخابات. ويمتلك كورجاكوف مجموعة من 
الاوراق الهامة والخطيرة التي رأى أن يلعب بها 
بعدما «خرج من المولد بلا حمص».. فقام بالكشف 
عن فضيحة تمويل حملة الانتخابات ليلتسين من 
الأموال العامة للدولة. حيث نشر محضر اجتماع 
عقده فريق حملة يلتسين الانتخابية أواخر شهر 
حزيران من العام الماضي (95) ناقشوا فيه تمويل 
الحملة وفيه اعتراف صريح من تشوياس أنه أمر 
بصرف نصف مليون دولار من أموال الدولة على 
الحملة, والحديث الذي دار بين أعضاء فريق 
الحملة تم تسجيله بواسطة لاقط صوت وضع في 
الغرفة بواسطة رجال كورجاكوف.. 

أما الآخر الذي كان له دور في الكشف عن 
جانب من الفضائح فهو ضحية آخر اسمه نيكولاي 
بغوروف مدير الديوان الرئاسي السابق الذي 
أعفي من منصبه بطريقة مفاجكة بين الجولتين 
الانتخابيتين. 

فقد كشف يغوروف عن معلومات خطيرة عن 
نفوذ ابنة يلتسين تاتيانا (/79 عاماً) وتحالقها مع 
مدير الديوان الحالي أناتولي تشوبايس ورئيس 
المؤتمر اليهودي الروسي فلاديمير غوسينسكي.. 

نفود مجموعة موست 

وتحدث يغوروف عن «وضع غير طبيعي» 
نسيطر من خلاله على الكرملين مجموعة «موست» 
المالية اليهودية التي يملكها رئيس المؤتمر 
اليهودي الروسي غوسينسكي رئيس بنك «موست» 
ومالك مجموعة من وسائل الإعلام, ومن ضمن هذه 
المجموعة بيريزوفسكي, صاحب الجنسية 
الإسرائيلية, مالك شركة «الوغوفازء لإنتاج 
السبارات, وقناة «إنء تي في» التلفزيونية وبنك تجاري. 

وهذه المجموعة مكونة من سبعة رجال» 


مينتاب للتمويل والنفط والكسندر سمولينسكي 
من كبار أصحاب بنك ستوليشن؛ إضاقفة لبيتر 
ايفيني وميخائيل فريدمان من بنك آلفا. 

هؤلاء السبعة يشكلون امبراطورية مالية 
روسية تسيطر على صنع القرار الروسيء فكيف 
تسنى لهم ذلكة 


ن الم - كانون الثاني (:يناير ) 1417م 


تكو ياإسس 

الحقيقة أن السبعة الكبار لم يتمكنوا من 
الوصول إلى هذا المستوى من النفوذ لولا الدور 
الذي لعبته الابنة الصغرى ليلتسين تاتيانا 
دياتشينكوء التي تعتير بمثابة المستشار الأول 
والأخير ليلتسينء وابنته المدللة, وهي التي تطبخ 
كل القرارات الهامة, وهي التي صنعت من 
تشوبايس شخصية عظيمة وهامة, وأمدته بكل 
أسباب القوة. وأطاحت بأصحاب النقوذ من حوله 
الذين يمكن أن يكون لهم تأثير سلبي على سيطرته 
وطموحاته. فكانت القرارات التي أطاحت بكل من 
ليبيدء وكورجاكوفء ويغوروقف» ‏ . 

تشوبايس الذي كان زميلاً لتاتيانا أيام 


5 اليهود شغلوا مناصب 
هامة في التحكو هه 
السوفيتية إبان حكم لينين 
وسيطرواعلى وزارات 
الداخلية واتجحبارة 
والخارجية , إضافة لتوليهم 
مناصب حساسة في الجيش 
الأحمر منها منصب 
مسؤول التوجيه المعنوي 
ومدير الذاتية» وقائد منطقة 
كييفالعسكرية 66 


الدراسة حيث درسا الرياضيات معاً وشريكها في 
إدارة الحملة الانتخابية, تولى بمساعدتها منصب 
وزير الخزانة (المالية) الذي قام إبان فترة توليه 
الوزارة بتحويل الشركات المملوكة من الدولة (وقد 
كانت جميع المؤسسات والشركات مملوكة بالكامل 
من قبل الدولة حسب النظام الشيوعي السابق) 
إلى القطاع الخاص. 

سلطات تشوبايس كوزير للمالية وصلاحبات 
التوقيع على أكبر الصفقات المالية كانت مدخلا له 
للتعرف على السبعة الكبار الذين كانوا يجتمعون 
بشكل منتظم في منتجع يافوس في سويسرا.. 

الدور الهم 

وقد اتفق «السبعة الكبار» في إحدى جلساتهم 
الخاصة على أن نجاح الشيوعي غينادي 
زيوغانوف في الانتخابات الرئاسية يشكل ضر 
قاصمة لمخططاتهم وطموحاتهم في صياغة 
مستقبل البلاد.. وأجمعوا على أن دعم يلتسين 
قضية هامة وحيوية, ويجب التفكير في الشكل 
الذي يضمن لهم ذلك. 


ابات. وهي الطردقة الوحيدة التي يمكن أن 
يكسب فيها يلتسين الأصوات التي حصل عليها 
ليبيد في الجولة الأولى, وأكل ليبيد الطّعم ووافق 
على الخطة مقابل إعطائه رئاسة مجلس الآمن 
القومي. وتمكن يلتسين ونجح في الانتخابات» 
وسارت الأمور حسب خطة «السبعة + واحد» 
الكبار (مجموعة موست وتشوبايس) وأصبح 
مستقبل روسيا قي أيديهم. 
أمام سطوة «الثمانية» تحرك ليبيد وصديقه 
كورجاكوفء وألّبا عليهم الشارع الروسي والذواب 
والأحزاب القومية واليسارية حيث اقترح مجلس 
الدوما (البرلمان) إصدار قرار يمنع اشتغال 


سابقاً في مناصب حساسة تتعلق بأمن الدولة, 
واستند المشروع إلى اعترافات بيريزوفسكي 
الصريحة والواضحة بأنه حصل بالفعل عام 14 


جلس الدوماً أبقى على المعركة مستعرة» 
ذ قراراً يطلب فيه من الرئيس يلتسين بان 


تشوبايس ونائب رئيس الحكومة فيكتور 
ايليوشين. ومن جهته أآمر المدعي العام يوري 
سكوراتوف بإجراء تحقيق حول الاتهامات 
بحصول عملية اختلاس, ورفض طلباً من 
تشوبايس وايليوشين بغلق ملف الت اللذان 
أوعزا إلى رؤساء تحرير عدد من الصحف ومدراء 
القنوات التلفزيونية الرسمية التعتيم على القضية 
وكذلك توفير الحماية للأشخاص المتورطين في 
هذه الفضيحة بما في ذلك احتمال تسفيرهم إلى 
الخارج لحين انتهاء الضجة: 

كورجاكوف لم يتوقف عن مسلسل الفضائح 
حول حاشية يلتسين وقال أن حرب الفضائح قد 
بدأت وأن كشف الاجتماع السري والتمويل غير 
القانوني يعتبر أول الغيث؛ ويواصل كورجاكوف 
إملاء مذكراته على يلينا اريكسونء مراسلة مجلة 
«ليتساء التي كانت أول من التقته بعد عزله عن 
منصبه في حزيران (يونيو) الفائت ونظمت له أول 
مؤتمر صحفي عقده في حياته. 

فإلى اين سينتهي هذا المسلسل؛ وهل تقوى 
مجموعة «المطرودين» من «جنة سلطة يلتسين» من 
تحقيق أهدافهم م أن أيدي اللوبي اليهودي 
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ا 
تنظيم يقوم على السلطة الرسمية. وعلى 
٠‏ تقسيم العمل الإداري وظيفياً بين مستويات 
مختلفة, وعلى الأوامر الرسمية التي تصدر من 
'!! رئاسات إلى مرؤوسين؛ ويعتبر التنظيم 
البيروقراطي ترشيداً للعمل الإداري؛ وقد يدل 
| المصطلح على الإدارة الحكومية أو التنظيم 
.: الحكوميء كما قد يستخدم للتعبير عن سيطرة 
٠‏ الموظفين دون مبالاة بمصالح الجماهير ودون 
مسؤولية أمامهم, ويؤخذ على البيروقراطيين 
؟! اهتمامهم الزائد بالشكليات والتفاصيل الجزئية 
وهوامش اللوائح وحرفية النصوص. 
التعنوقراطية 
حركة بدأت عام 1917م في أمريكاء وكان 
التكنوقراطيون يتكونون من المهندسين 
المعماريين والاقتصاديين المشتغلين بالعلوم, 
الذين ذهبوا إلى أن اقتصاديات النظام 
الاجتماعي معقدة ولا يمكن أن يفهمها أو يسيطر 
عليها رجال السياسة لذلك يجب أن تخضع إدارة 
' الشؤون الاقتصادية للعلماء والمهندسين. 
التيو قراطية 
النظام السياسي الذي يستند إلى التفويض 
الإبهي الخارج عن إرادة البشر؛ حيث يتولى 
السلطة رجال الدين. كما يرى هذا النظام أن 
السلطة الدنيوية يجب أن تنبع من السلطة 
الروحية.8 
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َه 5 
تراجم الاعلام 
ابن الجوزى 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي, يكنى أبا الفرج؛ فقيه 
ث وواعظ. ولد عام ١١5ه.‏ ونشأ في مشرعة الجوز من أعمال 


الرابطة العالمية للأدب الإسلامي 


بعد اتصالات عديدة ومشاورات بين المشتغلين 
بالأدب الإسلامي, دعا الشيخ أبو الحسن الندوي 
إلى ندوة عالمية للآدب الإسلامي في لكنهو بالهند عام ,1541١‏ دعي إليها عدد كبير من الأدباء 
والنقاد ورجال الفكر والثقافة في العالم الإسلامي؛ وتم الاتفاق في هذه الندوة على إقامة رابطة 
عالمية للأدباء الإسلاميين ومضى المؤمنون بالفكرة في جمع أعضاء للرابطة. 
وقي كانون الثاني (يناير) 14/7 تم عقد المؤتمر الأول للرابطة الذي تولى انتخاب مجلس 
الأعضاء (وهو الهيئة العليا للرابطة)؛ كما تم انتخاب سماحة الشيخ. أبو الحسن الندوي رئيساً 
للرابطة. 
وتم الترخيص لها في مكتبها الرئيسي بمدينة لكنهو بالهندء ولها أن تفتح مكاتب وفروعاً في 
أي مكان من العالم؛ وقد افتتحت مكتب للبلاد العربية في العاصمة السعودية الرياض. 
تهدف الرابطة إلى تعريف الأدباء الإسلاميين ببعضهم على اختلاف لغاتهم وأنباتهم, وتعمل 
على تأصيل نظرية الأدب الإسلامي وتحقيق مبدأ عالميته, وتأصيل نظرية النقد الإسلامي 
والعناية بالتفسير الإسلامي للأدب؛ ودراسته. وكتابة تاريخه؛ والتعريف به؛ والتصدي للدعوات 
الأدبية المشبوهة, والدفاع عن حرية الرأي والتفكيرء وعن حقوق الآدباء المسلمين.6 " 


تقول الباحثة سيلفي 
برونيل في كتابها (ماساة 
عادية): موظفو الأمم المتحدة 
مثلاً يبلغ عدرهم (250) ألف 
شخصء وآبسط مرتب يتجاوز 
دخل وزير في إحدى البلدان 
الفقيرة, وتنقلاتهم تكلف سنويأ 
مائة مليون دولار وهو مبلغ 
يتجاوز () مرات الاعتمادات 
التي تخصص عادة لمشاريع 
صغيرة ومتوسط للإعانة. 
ولتنظيم الندوات الدولية فقط 
تقوم الأمم المتحدة بتشغيل 
افككر من :06:7 تمس 
وتخصيص )14١(‏ مليون دولار 
سنوياً؛ أما قسم العلاقات العامة 
فيستحوذ على (5) مليون 
دولار وشي كلها مصاريف لا 
تفيد المحتاجين بشيء.18 
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1 ذا 


اجا 


1*162111 ار اهم 


فيما يلي أهم الحروب التي وقعت بين دول 
أؤروبا على خلفية دينية والتي استمرت زهاء 
ألف عام أو حروباً كانت أوروبا طرفاً فيها: 
١-حروب‏ البلغار والبيزنطيين زههلا - 17558). 
١-غزاة‏ الفايكنج (مو/ا - .)١٠١1/8‏ 
حروب النمسا وفرنسا وألمانيا والصين 
والإسبان (91/4 - 6لا). 
؟- الحرب الاسكندنافية 1٠١15(‏ - 1/ا8١).‏ 
* الحرب الانجليزية الاسكتلندية 1١1/9(‏ - 
1ل 
أ- الحرب الإنجليزية الفرنسية 1١١١9(‏ - 1518). 
١‏ الحرب الروسية الأفغانية اليابانية البولندية 
بدية؛ التركية البروسية (40؟١‏ - .)١195٠0‏ 
2 حرب بوهيميا والمجر (59؟١1 .)١151/4-‏ 
أ- حرب المائة عام الأوروبية .)١ 5917 - ١781/(‏ 
-٠١‏ الحرب النمساوية المجرية ١489(‏ - /ا55١).‏ 
1 حرب الدانمارك والسويد ١591/(‏ -1514). 
-١١‏ الغزو البرتغالي .)١548 - ١6٠:(‏ 
؟- الاستعمار الإسباني في أفريقيا ١9:(‏ - 1850). 
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5- حرب الثمانين عاماً (1954 -1548). 
6- الحرب الإسبانية البرتغالية (1980 
لحلال). 
5- الحرب الإنجليزية الإسبانية (1981 - 
اال 
-١‏ الحرب البرتغالية الدانماركية عبر 
الهند الغربية (1501 - (154): 
- الحرب الإنجليزية البرتغالية (17515 
عت 
- حرب النمسا وبروسيا (5ه/١‏ - 
عام). 
٠‏ الحرب العالمية الأولى (1918-1914) 
ومات فيها أكثر من 8 ملايين .18 


مهجة الله 
أوصت امرأة من السلف أولادها فقالت 
لهم: «تعودوا حب الله وطاعته؛ فإن المتقين 
ألقوا الطاعة فاستوحشت جوارحهم من 
غيرهاء فإن عرض لهم الملعون يمعصي 
مرت المعصية بهم محتشمة فهم لها 
منكرون»' 
وأنشد ابن المبارك: 
تعصي الإله وأنت تزعم حبه 
هذا لعمري في القياس شنيع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته 
إن المحب لمن يحب مطيع 


قبل أن يتهموة! 
عدّبوه 0 
قبل أن يستجويوة . 
أطفآوا سيجارة في مقلتيه , 
أعرهيوا مخض التصاونر عليه 
قل. . لمن هذي الوجوة؟ 
قال: لا أيصرٌ 
. . قطعوا شفتية! 
طلبوا منه اعترا اف[ 


بعد شهر. . براوذ! 
أدركوا أنْ الفتى : 
ليس هو المطلوب أصلاً 
بل أخودٌ 
| ومضوا نحو الأخ الثاني 


1 


من الكم الى الكم والكيف 


أن يتكرر الحديث حول القوة اليهودية 
في الولايات المتحدة, فإن ذلك لن 
/ يكون بالآمر المستغرب» خاصة بعد أن 
تجازوت هذه القوة كل التوقعات. مهمشة كل 
الأطراف الاخرى في المجتمع الامريكي. وقد كان 
أ لهذا القفزة اليهودية الهائلة بعدين 
أ. في حجم النفوذ. حيث يضع اليهود 
على أهم المناصب بشكل مباشرء او بشكل غير 
!| مباشرعن طريق الرموز المتصهينة؛ غير أن 
بالإمكان القول أن المباشر منها يعد هائلاً بكل 
المقاييس. فإذا رأينا أن ثمة ست مناصب هي 
| الأهم في الادارة الامريكية, هي الرئيس ونائبه 
ووزير النفاعوم بير السي.اي انه ووزير 
الخارجية ومستشار الأمن القومي. فقد حاز 
) اليهود على أربعة من هذه المناصب, فبإستنثاء 
الرئيس ونائبه ومدير السي. اي. ايه وهم اقرب 
الى اليهود من اليهود انفسهم. فإن الثلاثة 
الآخرين يهود اقحاح !! 
وبالطبع فلن يتوقف الأمر عند هذا 
الحدءوعند الاعلان عن أسماء بقية الوزراء 
والمستشارين واعضاء مجلس الآمن القومي 
سنرى العجب العجاب, وسنقرأ في صحيفة 
(معاريف ) بالذات اسماء اولئك القوم, وقد يقول 


اليهودي الأمريكي. 


مادلين أولبرايت الاسم الجديد للفتاة اليهودية مارياجانا بيلوفا 


لنا المحرر المتابع لهذا الأمر ( أبينو باريوسف ) 
أن اللغة الرسمية في اورقة البيت الأبيض قد 
غدت العبرية 
الجانب الآخر في القوة اليهودية عل الساحة 
الامريكية يتمثل في اختراق هذه القوة لمواقع 
أساسية كانت في السابق عصية على الاختراق» 
خاصة وأن إشكالية الولاء المزدوج لدى اليهودي» 
بين بلده الأصلي الولايات المتحدة, ودولته الأم " 
إسرائيل ' كانت مثار جدل مستمر لا ينتهي. 
فخلال المرحلة الماضية كان النفوذ اليهودي 
محصوراً قي دوائر المال والاعلام, وهو ما 
أوصلهم الى الكونغرس. لكن البنتاغون, والسي. 
اي. ايه ومؤسسات اخرى لها علاقة بالآمن 
القوميء كانت بعيدة عن متناول ايديهم, بل إنهم 
كانوا في حاجة دائمة الى اختراق هذه 
المؤسسات بالتجسس.ء وحكاية الجاسوس 
بولارد ليست بعيدة. غير أن الوضع قد تغير الآنء 
ولم يعد ثمة سدود تقف في وجه الاختراق 
اليهودي. وها هم الآن يدخلون وزارة الدفاع 
والسي. اي. ايه ويصبح مستشار الأمن القومي 
من بني جلدتهم !! : 
لذلك لم يكن غريباً أن يقيّم الصحافي 
باريوسف الوضع بطريقة مختلفة, في ضوء 


ير 


5 ياسر الزعاترة 
مستجدات الدفوذ التهودي: يقول ( ياردواتفك) 
« اليوم بالتحديد. وعشية القرن الحادي 
والعشرين يتوجب على اسرائيل والولايات 
المتحدة تحويل الصداقة العميقة بينهما الى 
حلق ملزم. ليس في المجال العسكري فقطه وإنما 
السياسيء وهذا يشكل تحدياً شاملاً ليهود 
الولايات المتحدة ولحكومة اسرائيل وللحكومة 
الأمريكية". 
هذا التغول في القوة اليهودية والذي يحدث 
مثله في أكثر من دولة قي أوروباء كانت فرنسا 
على رأسها في عهد ميتران فيما يتردد القوم على 
محاولات شيراك تحجيمهم: هذا الآمر لا بد أن 
تكون له آثاره المستقبلية من حيث تذمر القوى 
الأخرى داخل تلك المجتمعات, ومحاولتها التمرد 
على هذا الوضع. 

قد لايحدث هذا الأمر بصورة سريعة, غير أن 
حدوثه يبدو مؤكداً ما دام أن طبيعة هؤلاء القوم 
هو عدم التوقف عند حد معينء وإنما إستمرار 
التقدم. حتى لا يتركوا أي مجال للآخرين !! ولعل 
الدعوى التي أقامها سبعة من المواطنين 
الأمريكان ضد ( إيباك ) وربحوها مؤخراً تعطي 
صورة لما يختزنه المجتمع الأمريكيء وما يتوقع 
مستقبا 88 


8 
2 9 
أولبرايت «صعيونية شرف» 

منذ تعيينها مندوية لدى الأمم المتحدة وعيناها تركزان على 
2 وزارة الخارجية ولهذا تحسنت سمعتها داخل الولايات المتحدة 
بيئما بنت عداوة غير مبررة في الخارج, سوى لإرضاء اللوبي 


انا في لبنان قي 


عن مجر 
نيسان (إبريل) الماضي وشئّت في الوقت ذاته 
حرباً على أمينها العام يومذاك بطرس غالي 


(سابقاً) اختارت أن تهاجر وهي في سن المراهقة إلى الولايات المتحدة من 
مسقط رأسها براغ في تشيكوسلوفاكيا هرباً من مزاعم المحرقة, أو 
الهلوكوست كما يصر اليهود على المضي في ادعاءاتهم. 

ولذلك فهي(أول -برايت (كل الذكاء) أو هاف - برايت (نصف الذكاء)) كما 
يصفها الذين تعاملوا معها بل وكما تعترف هي نفسها بأنها تبذل جهدا 
مضاعفاً في العمل من أجل أن تكون المرأة الحديدية تلقى دعماً حماسياً 
وحاسماً من اللوبي اليهودي وعلى رأسه «لجنة الايباك» في الكونقرس 
لتاكدهم من صدق الولاء ولتاكدهم من أنها ستضمن تمديد العقوبات على 
العراق في السنوات الأربعة المقبلة باعتبارها «قضيتها الشخصية,. 


يوم أن تم تعيينها علق نتنياهو بقوله أنه «يعكس استمرارية سياسة 


الذي كتب تقريره متهماً فيه إسرائيل بالتسبب 
في المجزرة فكان نصيبه أن رفعت في وجه 
ولايته الثانية حق النقض «الفيتو». 

هذه السيدة التي تصفها الواشنطن بوست 
بأنها تستطيع بصراخها أن تكسر لوح زجاج 
تعتير الرمز الأوضح في سياسة واستطن الخارجية اليوم للمدى الذي 
وصلت إليه في الإخفاق على الصعيد الداخلي وتحكم اللوبي الصهيوني 
على الصعيدين او و ا ا نكم وني الحصهيوني 
وإلى جانب سلاطة لسانها الذي لا يجيد فن التفاوض يتتدر كثير من 
الذين شاهدوها في مجلس الأمن وهي تلبس عقداً على شكلة حيّة بعد ان 
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وليام كوهين. . دفاع عن الا صل أم الجنسية 
رغم ما يوصف به من ميل استقلالي يعتقد أنه دائما على حق فيفكر 
ويفعل ما يحلو له إلا آن ١‏ تبدو مغايرة لهذا الوصف. 
وليام كوهين (51 عاماً) وزير الدفاع 
الجديد والاذكى من زميلته أولبرايت ولد لأم 
انتية وأب يهودي سبق وأن 
: القوات المسلحة 
ببجلس الشيوخ كما وأنه يؤيد فكرة توسيع 
نطاق عضوية حلف شمال الأطلسي. 
لم يقبل كوهين أن يكون محامياً 
وسناتوراً فحسب., بل طمح إلى أن يكون 
5 له سلسلة من مؤلفات 
منها روايتان عن الجاسوسية. 
عندما توفي والده أواخر عام 6 روى 
كوفين لصحيفة واشنطن بوست كيف 
|ضشَطر إلى إقناع حاخامين من كنيسين 
مختلفين بالتعاون لإقامة شعائر الصلاة والدفن لآن الشريعة البهودية تمنع 
دفن الموتى اليهود إلى جانب غير اليهود وكان والده قد اختار أن تدفن 
زوجته إلى جانبه. 
في علاقته مع وزيرة الخارجية الجديدة مادلين أولبرايت يرى البعض بأن 
َزاعاً لايستهان به سينشب بينهما فالمعروف عن أولبرايت إيمانها 
بالاستخدام المطلق للجيش الأمريكي في كل أنواع العمليات من الحرب إلى 
اننع وقوع الحرب إلى حفظ السلام, أما هو فيرى حسب مبدا الجنرال كولن 
بال المعارضة بحزم في استخدام القوات الأمريكية طوعاً أو كرها 
واستخدامها فقط في الحالات الخطيرة والطارئة فعلاً. 1 
وكوهين من المؤمنين بقوة ب «الثنائية الحزبية» في قضايا الأمن القومي 
الني ريما تعني الآن أعطاء البنتاغون حقاً في تقرير حجم موازنة الدفاع 


ار الجنرال كولن باول لأن 


يقال بأن كلينتون قرر اختياره بدلاً من / لن باول ' 
ناب الرئيس آل غور (اليهودي الصلب) كان يعارض تعيين باول وزيراً للدفاع 
تحسباً من ازدياد شعبيته وقطع الطريق عليه في انتخابات الرئاسة عام 


إل الصحفي الإسرائيلي زئيف شيف «لم يصوت كوهين ضد الموقف 
الإسرائيلي إلافي موقف واحد فقط هو موضوع بيع طائرات الأواكس 


الإدارة الأمريكية مريح ومتفهم لمصالحها 


وصقتها الصحف العراقية بأنها حبّة في اليوم السابقء أولبرايت عملت 
كمستشارة للحزب الديمقراطي في الشؤون الخارجية لأكثر من 7١‏ عاما 
ودرست في جامعة جورج تاون لسنوات عديدة وسبق لها وأن عملت في 
مجلس الآمن القومي في عهد الرئيس السابق جيمي كارتر: 
تفتقر أول وزيرة من النساء للخارجية الأمريكية إلى أي مغهوم 
استراتيجي متكامل وإنما تتصرف مع كل أزمة من منطلق رد الفعل على 
خنوثها كما هو شان رئيسها كلينتون وتتعامل مع الأزمات واحدة نهد 
أرق وهذه نقطة ضعف تشترك فيها مع خليفتها السابق كريستوفر؛ غير 
نا ترى أن العالم اليوم والأمم المتحدة يجب آن تكون بزعامة أمريكية لكي 
اتصبح آداة فاعلة في نشر الحرية وحقوق الإنسان (!) أو ما وصفته 
بالدكتاتورية العادلة. . عع 
على طاولتها اليوم تبدو ملقات كثيرة بحاجة إلى الوقوف مطولاً قبل أن 
تبدا بالثرثرة كملف العلاقة مع روسيا وتوسيع حلف شمال الأطلسي 
الناتو) والعلاقة مع الصينء أما قي الشرق الأوسط فتنتظرها دلاكة ملقات 
بارزة وهي العراق وإيران وعملية التسوية؛ يبدو أن الملف اح ني .2 
في بوصلته صوب تل أبيب بالتعاون مع زملائها اليهود في فريق كلينتون 


الجديد 1 


أنطونى ليك. . يسير على عكازتين يهوديتين 

كان ليك وهو الليبرالي السابق قد استقال من ساعد لهنري 
كيسنجر عام 1417/١‏ احتجاجاً على الفزو الأمربكي لكمبوديا لينضم بعد ذلك إلى 
مؤسسة كارنيجي للسلام 

عندما اقترحه الرئيس كلينتون لخلافة مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية جون دويتشن صرح ليك علناآً 
بأنه مبتهج جداً لشغله الوظيفة, ومشيراً في الوقت 
ذاته إلى أنه كان أثناء قيامه بمهام وظيفته الحالية 
(السابقة كمستشار للآمن القومي) احد المستهلكين 
لمعلومات الاستخبارات الأمريكية بصورة بومية 

حينما سيدلف ليك برجله إلى مبنى الاستخبارات 
الذي ما زال يعاني منذ انتهاء الحرب الباردة أزمة 
هوية وانهيار بريق لن يجد ترحيباً كبيراً فالرجل ليس 
له خلفية عسكرية ولذا سيشعر معظم العاملين نحوه 
بالريبة, لكن مساعده جورج تانت أيام مجلس الأمن : 
القومي سيئتقل ليصبح مساعد مدير الوكالة إلى جانب إبقاء نرواسلاتكين كبيرة 
المستشارين القانونيين في الوكالة وهما الاثنان يهوديان وهو الأمر الذي يعني 
اتكاء الرجل على قدمين من الإبباك ولكن بحذاء أمريكي : 

ليك كان قد شغل منصب مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية في 
عهد الرئيس كارتر عام 1451 ثم أصبح أستاذاً للعلاقات الدولية في إحدى 
الجامعات الإقليمية قبل أن بنصرف إلى تربية الأبقار وعلى الرغم من انه ذو 
نظرة استراتيجية أوسع وأعمق من أولبرايت فمن غير المتوقع أن يصبح أكثر 
من مديراً للوكالة. 1 

ويؤمل من ليك حالياً إنجاز المهمة الأساسية وهي وضع حد لتدفق تسريبات 
المعلومات التي تتوافر لدى أجهزة الاستخبارات حول أسلحة الدمار الشامل 
ومبيعات الأسلحة ونقل التكنولوجيا 

إبان عمله مع كيسنجر بين عامي 1977 
فاقام دعوى عليه وكسبها وفيما بعد عمل صموئيل بيرغر مستشار الأمن القومي 
المعين في الفريق حديثاً نائباً لليك 


صامو ثيل بيرغر. . ضد الدول العاصية (!) 


ماذا يجمع بين الرئيس بيل كلينتون وصاموئيل بيرغر أو بين الأاخير 
ودنيس روس الجواب هم أنهم عملوا في فريق جورج ماكغفرن خلال حملته 
الرئاسية الفاشلة عام 19177 . : 
<< وقيما بعد كان بيرغر كبير مستشاري كلينتون للشؤون الخارجية في حملة 
انتخابات 1941 وهو الذي ساعده على اختيار معظم التعيينات, في ميدان 
السداسة الخارجية بما في ذلك زميله البهودي مثله 
مارتن اثريك سفيراً في تل أبيب» كما كانت له كذلك 
اليد الطولى في المجيء بمستشار الأمن القومي 
الحالي أنطوني ليك الذي أصبح رئيسه فيما بعد 
يرى بيرغر اليهودي الأصل آنه لا بد من إحداث 
اكة مع روسيا كما لا بد من إحداث تقارب وبناء 
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كان الأخير يراقب خط هاتفه 


شمر 
مع آسيا 
جسور مع آسيا 
آما التحدي الذي يوليه اهتماما آيضا فهو 
التعامل مع جملة التحديات الأمثية الجديدة 
(كالمخدرات والإرهاب والدول العاصية والبيئة) ولم 
قدم بعد تقسيراً للدول العاصية. : : 
غدر أنه بلتقي مع أولبرايت في آن آمرنكا هي «البلد الذي لا غنى عنه» وكان 
موقف بيرغر واضحأ جداً إزاء قضيتي العراق وعملية السلام ومما قاله «لا 
تستطيع نتجه نحو علاقة أفضل مع العراق طالما بقي صدام حسين يزدري 
بنود / فاق (..) إن المجتمع الدولي سيستمر في ضربه بشدة عندما يخرق 
ت وضعها هذا المجتمع» حسب قوله 
المنادىء التي وضعها هذا ع 9 
0 اثيل بالنسبة لبيرغر مقدم بدرجة على عملية السلام, ولذا 
التمسك بقرار مجلس الأمن 147 ومعادلة الآأرض 
أجل امن إسرائيل واستمرار عملية السلام 


الكن أمن إسرا 
فنجده يقول «إننا ماضون في 
مقابل السلام وسنستمر بالعمل من 
اللذين بتشايكان بصورة 5 5 

3 المؤال التع قم ه بيرغر ماذا لو لم تقبل إسرائيل هذا 
التشابك وأفشلت عملية السلام:85 
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0 شؤون دولية 


انجهات الا فقن العامولل عو المتمةة افد سول 


لماذا طلقت واشنطن 
عريسها الغالى؟! 


من المضحك المبكي على المسرح 
العالمي ممارسة مختلف الوان 
0 «سياسة الغاب الواقعية» تحت عنوان 
«الشرعية الدولية».. وهذا ما يسري على انتخاب 
الأمين العام للأمم المتحدة, وهو فصل واحد 
قصير يجري مرة كل خمس سنوات, من بين 
فصول متوالية اطول واأخطر, تنطوي على 
؛ صناعة الحروب الدامية؛ والتتصرق بمصائر 
|| العوب وقضاياها المصيرية, فهي الأهم 
والأجدر بالمتابعة والتحرك الفعال لمواجهتها.. 
٠‏ ولكن واقعة الانتخاب -رغم رتابتها الدورية 
المملّة وتكرار وقائعها- تطرح أيضاً ما يعنيه 
ذلك التناقض الصارخ في واقعنا العالمي 
ا المعاصرء بين فرض إرادة القوى الدولية منفردة 
| أو مجتمعة, عبر الأمم المتحدة وخارج نطاقهاء 
على مختلف دول العالم الأخرى. 
٠‏ قد يكون ظاهر ما شهدته عملية الانتخاب هو 
معركة بين واشنطن وبطرس غاليء أو حتى بينها 
وبين باريسء أو بينها وبين مجموعة الدول 
الأفريقية.. والواقع أن ذلك كله لا يعدو أن يعبر 
عن أكشر من بعض جوانب ذلك الفصل من فصول 
اللعبة الدولية. 
حيو علي عتلاقنة عالت نواشنطن 


1 على وجه التخصيص, إذ لم يكن بينه وبين 


السياسة الأمريكية من التناقض ما يبرر ذلك 
الإصرار الأمريكي الشديد على عدم تمديد وجوده 
في نيويورك فترة أخرىء كاملة أو منقوصة:؛ بل 
على النقيض من ذلك كان الجزء الأعظم من 
مواقفه وممارساته في نطاق صلاحياته كامين 

عام للآمم المتحدة: يتطابق مع الإراذة الأمريكية 
٠‏ تطابقاً كاملاً. وقد يمضي إلى أبعد مما تمضي 
إليه واشنطن في بعض المواقعء ولكن ليس في 
الاتجاه المعاكس لها قطعاً. يسري هذا أول ما 
يسري على قضيّة فلسطين؛ القضية الأولى في 
المنطقة العربية التي ينتمي إليها بطرس غاليء 
والتي رافق اختياره لمنصبه قبل خمس سنوات 
حديث متكرر عن اعتبار ذلك الاختيار تعزيزاً 
للمكانة العربية, وتأكيداً على صعود مزيد من 
ادحا متيين العرت' إلى التتاحتة البسبا رسن 
العالمية.. ومن يدري.. رما إلى تعزيز الموقع 
العربي في القضية الرئيسية في المنطقة, قضية 
فلسطين؛.. ولا حاجة إلى استعراض ما كان في 
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غالي : ود أمريكي مفقود 

السنوات الخمس الماضية, فصحيح أنها انتهت 
بموقف معروف لبطرس غالي من حصيلة 
المذيحة في قانا جنوب لبنان» ولكن ذلك -على 
أهميته واستحالة الاستهانة بما يعنيه الحدث 
نفسه- لم يكن يبدل من مجري التعامل مع 
القضية. بكلياتها الكبرى» وبمراحل تصفيتها 
الخطيرة المتوالية.. وليس مجهولاً بالمقابل أن 
أول مواقف بطرس غاليء مهندس اتفاا 
ديفيد, كان بعد وصوله إلى منصب الأمانة العامة 
متمثلاً في تفسير قرارات مجلس الأمن الدولي 
بأنها لا تلزم الإسرائيليين على الانسحاب: حتى 
من الأراضي المحتلة في النكبة العسكرية الثانية 
عام /51وام. 

كذلك لم تكن مواقف غالي تخالف الأمريكيين 
وسياساتهم ف في الصومال. . والبلقان.. 
والشيشان.. وكشمير.. وأفغانستان.. فهل يمكن 
القبول بالزعم القائل إن الموقف في قانا بالذات, 
كان من وراء غضبهم وغضب الإسرائيليين عليه, 
وبالتالي معارضة الكونغرس والرت 
لبقائه في الامم المتحدة؟.. ألا يقتضي المنطق 
القول إن هذا الموقف الذي شد عن سواه يعزز 
دوره ويعطي «مصداقية:؛ ما لمواقفه الأخرى, 
وبالتالي يدعم السياسة الأمريكية في نهاية 
المطاف؟ 

وقد يظهر حجم «الخدمات» التي قدمها 
بطرس غالي للسياسة الغربية بزعامتها الأمريكية 


بصورة أوضح للعيانء عند النظر في الميدان 
الذي تعطيه صلاحياته فيه مجالاً أكبر للحركة, 
وهو تنظيم المؤتمرات الدولية العملاقة, وتوجيه 
الخط العام لأهدافها ومجراهاء وهو ما 

اتفاقاً كاملاً مع الغرض من تنظيمها بتلك الكثافة 
خلال السنوات الخمس الماضية: بحيث تصبح 


مدخلاً رئيسياً من مداخل نشر التصورات | اننا 


والأفكار والمناهج الغربية في كل مكان من العالم, 
على أساس عبّرت عنه أفكار «نهاية التاريخ 
وصراع الحضارات» نظرياً وتعد 
الآنية الأمريكية واقعياً وتطبيقياء يستند إلى 
سقوط الشيوعية وعدم وجود بديل عنها سوى 
لإاتعواية اقتصادياً واتويكراضة كته 


المادية الغربية المحضة, ولا يمكن القول إن 
«الحماس» الشديد لذلك الاتجاه, في كلمات بطرس 
غالي الرسمية في تلك المؤتمرات. وجهوده 
المبذولة وراء صياغة أوراقها ونتائجها, قد كان 
مصطنعاً. أو كان يوحي من قريب أو بعيد أنه 
مضطر إلى مسايرة القوى الرئيسية في مجلس 
الأمن الدولي.. وهي الحجّة الرئيسية التي كان 
يذكرها لمواجهة انتقاد دور الأمم المتحدة في 
البلقان أو الصومال مثلاً. وليس مجهولاً أن 
معظم تلك المؤتمرات انتهت إلى غير ما يحقق 
مصالح الدول النامية, بما في ذلك العربية 
والإسلامية والأفريقية.. هذا مع عدم إغفال أن 
معظم النتائج لم تكن ملزمة رسمياً, ولكنها 
تستخدم في ميادين الضغوط الغربية, وعبر 
العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية الثنائية, 
وكأنها ملزمة.. ويضاف إليها المؤتمرات التي 
أسفرت عن قرارات ملزمة, بل تعتبر «خائقة؛ في 
حصارها لما يسمى العالم الثالث, تجارياً 
واقتصادياً ومالياً كما في الاتفاقية العالمية 
للتجارة والجمارك؛ وأمنياً كما في التمديد 
المطلق لمراقبة الأسلحة النووية: ‏ - 
أما أبعد ما يحتاج إلى المناقشة من هذا 
الموضوع؛ فهو الزعم بأن بطرس غالي لم يحقق 
من «الإصلاحات المالية» في العامين الأخيرين 
على الأقل. ما يكفي لإسقاط الحجة الأمريكية 
الرسمية القائلة, إن هذا هو سيب معارضة بقائه 
اقلشطين الم 


- كانون الثاني ( يناير ) 


عن السياسة | 


والبحث عن سواه.. ولا نكاد نجد تحليلاً جاداً قد 
,نف فعلاً عند هذا الزعم أو ناقشه. إلا على 
مجرد تغطية مكشوفة: على أسباب 
بة أخرى.. ليس من السهل تحديدها. 

إن البحث الجاد عن خلفية الحدث لا يبد عند 
غالي بواشنطن؛ أو عند مدى التلاقي ومدى 
مواقفه في حدود صلاحياته 
لمددودة, وبين السياسة الأمريكية.. بل يبدأ عند 
إعلاقة بين واشنطن والأمم المتحدة نفسهاء 
رح التنظيمي التي كانت وراء إيجاده قبل 
نسبن عام لاغراض معينة, وتجاوزته لأكثر من 
ربعي سنة عندما منعت الظروف الدولية من 
نإليفه لخدمة تلك الأغراض بصورة كاملة, 
ينود الآن بعد الوفاق بين الشرق والغرب إلى 
لهل على تطويعه بصورة ة علنية استعراضية 

دنا وبصورة هادئة ولكنها مستمرة أحياناً 
المطلوب أن تتحول الأمم المتحدة إلى «رداء» 
ند الهيمنة الأمريكية المفروضة عبر القوة 
لنجردة, كلما أرادت واشنطن أن تستخدم هذا 
ارب أوشعرت بالحاجة إليه. وغالباً ما 
بنتصر ذلك على ميدان التعامل بين القوى 
المسيطرة على القرار الأمريكي نفسه. وبين 
العام داخل الولايات المتحدة الأمريكية. 
إندكان وما يزال- الجزء الأعظم من القرارات 
باسباسات الأمريكية يُتخذ وَيُنقَن خارج إطار 
انشات الدولية الشاملة, سيّان هل يمس سائر 
:إل العالم الاخرى أو بعضهاء وإن ارتبط القرار 
الحلفاء والأصدقاء فغالياً ما يعتمد على 
امسبوعة السباعية الصناعية, أو حلف شمال 
ولا يبقى للأمم المتحدة آنذاك سوى 
الإخراج) للقرار المشترك في قالب «شرعية 
الإمزعومة..وإن ارتبط,القران بالتابعين -وإن 


| تلواعنوان أصدقاء وحلفاء هنا وهناك- فقد 
| بجاصانع القرار في واشنطن إلى الهاتف 


س سياسة الإملاء, أكثر مما يلجأ إلى ساحة 
زساحات العلاقات الدولية. الشاملة أو الإقليمية. 
لأمم المتحدة ومنظماتها الفرعية موائيق» 
“ا مبادىء وقواعد أساسية. هي التي تحدد 
أثرئبة الدولية؛ لقرار سياسي أو عمل عسكري 
من المعاهدات.. وهي ثابتة, وواضحة 
تحتمل التأويل, وإذا كانت سياسة 
أسلوب قوة الغاب تموه عليها أثناء 
رالحدث, فلا ينفي ذلك الكشف عن مدى 
“انض مع ,الشرعية الدولية» آجلاً أو عاجلاًء 
إغذا ها يمكن أن يوت 
أ نضايا مستقبلية إن لم ينكشف أمره أو يؤثر 
به في القضايا الراهنة.. وتتطلع السياسة 
اأمريكية الراهنة في هذا الميدان بالذات إلى 
متكاملين, أحدهما تبديل المفاهيم 
سية في القانون الدولي نفسه وفق ما يخدم 
+بثنة الامريكية عالمياً. والأمر الثاني هو 
0 » الكلمة الأخيرة في يد واشنطن؛ مهما 
7 ان الأقدمون أو الشرقيون 
لون التمرد على على ذلك في ظل المعطيات 
“ثلنة الجديدة بعد الحرب الباردة. وفي النطاق 


مستبن المسلمة - كانون الثاني ( ينايز ) 1841م 


الأول يأتي على سبيل المثال الانتقاص من 
«سيادة الدولة» عبر مشاريع تعديل الميثاق وعبر 
المؤتمرات الدولية العملاقة, وعبر الممارسات 
الفعلية لفرض أمر واقع جديدء بعد آن كانت 
««سيادة الدولة» هي المحور الأول في تكوين 
القانون الدولي نفسه؛ ويأتي انتهاكها الآن» 
تمهيداً لتبرير «الزعامة العالمية» اعتماداً على 
مبررات «حقوق الإنسان» وفق التحديد الغربي 
لمضمونها فكرياً. ووفق التحديد الغربي لواقع 
انتهاكها أو عدم انتهاكها ومتى يبرر ذلك مقاطعة 
أو حصاراً أو حتى غزوا عسكرياء اومتى 
تتجاوز «الآسرة الدولية» الانتهاكات وتتجاهلها.. 
وليس مجهولاً أن أسلوب تحديد المفاهيم 
وأسلوب التعامل مع الوقائع, ينطلق أولاً وأخيراً 
من المصالح المادية لا الاعتبارات الإنسانية 
المحضة. 
وفي النطاق الثاني للسياسة الأمريكية 
الراهنة تأتي وقائع عديدة تستهدف تطويع 
الحلفاء. والأصدقاءء والتابعين: للزعامة الأمريكية 
التي أثبتت السنوات استحالة الوصول إليها 
-ببساطة- كما كان يزعم أنصار «نظام عالمي 
جديد» ومن تلك الوقائع التعامل مع قضية 
انتخاب الأمين العام للأمم المتحدة, بذلك 
الأاسلوب الاستعراضي لوقوف واشنطن وحدها 
ضد إرادة سائر الدول الأخرى. بصرف النظر عن 
أسباب كل دولة من تلك الدول في تأييدها لتجديد 
انتخاب بطرس غالي؛ في البداية على الأقل. 
إن «المعركة الحقيقية» التي تواجهها «الأسرة 
الدولية» بالمعنى الأصلي للكلمة,. ليست قضية 
«إجرائية» لعملية الانتخاب, بل هي في الوقت 
الحاضر جولة أخرى من جولات تزييف الشرعية 
الدولية لحساب سياسة الغاب. المصطلح 
المعروف للتعبير عن فرض إرادة الأقوى.. وهو 
في عالمنا المعاصر فرض إرادة من يملك 
الوسائل الفمّالة في مختلف ميادين القوة 
وأشكالها القديمة والحد ٠‏ عسكرياً وسياسيا 
واقتصادياً وتقنياً.. أما القوة الذاتية الصادرة 
عن جانب الفكر والقيم والتصورات والمناهج 
والأخلاقيات: فهو ما يراد إخضاعه وتطويعه 
والهيمنة عليه وعلى من يرجع إليه في محاولة 
استخلاص بعض حقوقه على الأقل! 
ولم يكن بطرس غالي هنا سوى ورقة من 
الأوراق.. استخدمت قبل خمس سنواتء ولا يوجد 
0 اشنطن ما يمنع من الاستغناء عنها الآنٍ الآن 
بمنظور و 
واستبدال سواها بهاء وما ظهوره في عملية 
الانتخاب في موقع الرافض للخضوع 0 
/ مهيمنة, إلا بداب استخلاص 1 
0 الفائدة 0 خاسرة» ومن ذا 
5 البلدا النامية إلى تعره 
دلت 0 0 
مركزه وانتزاع التأييد 
عام للمنظمة الدولية: زو كان متقاعدا من 
املمب موق بن سر 0 02 
الأمريكية المكروهة؛ وإن 
0 حقيقياً في الميادين الفكرية والتطبيقية 
للسياسة الدولية:8 


مجلس الأمن وافق بالإجماع 


الغانى «كوفي 
عنان» يخلف فاليى 


نيويورك - 'فلسطين المسلمة 


يستعد الغاني كوفي عنان: لاستلام 
مهام منصبه؛ بعد انتخابه لمنتصب 
السكرتير العام للآمم المتحدةء خلقاً 
للمصري بطرس غاليء الذي حال «فيتو 
أمريكي» دون التجديد لولاية ثانية له. 
وقد صوت مجلس الآمن أواخر شهر كانون 
أول (ديسمبر) الماضي, بالإجماع على ترشيح 
عنان: الذي يعمل في الأمم المتحدة منذ بداية 
الستينات, وقد كان حتى إعلانه سكرتيراً عاماً 
للأمم المتحدة. مسؤولاً عن قوات حفظ السلام 
التابعة للمنظمة الدولية. 
وأكد عنان آنه لن يصدر قرارات دراماتيكية 
فور توليه المنصب مع هذا العام 9407 وأنه 
سيكتفي بدراسة متعمقة لبعض القضايا التي 
يراها ملحة. 
ولم ينس عنان وهو الدبلوماسي المشهور 
بهدوئه أن يشيد بسلفه والإسهامات العظيمة 
التي قدمها للأمم المتحدة. 
والمح عنان إلى أنه يولي اهتماماً خاصاً 
لسداد أمريكا لديونها الثقيلة للأمم المتحدة 
والتي تبلغ نحو ١٠١‏ مليار دولار. وأشار إلى أن 
تنفيذ الإصلاحات التي تطلبها الإدارة الأمريكية 
مستحيل بدون أآداء أكبر للدول المساهمة في 
الميزانية لالتزاماتها. 
وضرب مثالاً على ذلك بوجود عدد كبير من 
الموظفين بالمنظمة على استعداد لتسوية 
أوضاعهم المالية وترك وظائفهم. ولكن عدم 
وجود الأموال السائلة الكافية يجبر الأمم 
المتحدة على إبقاء أولكك رغم عدم حاجتها 
2 مباشرة لحل هذه 
القضية عندما أخبره صديق له يعمل في 
واشنطن بضرورة تقوية علاقاته مع أعضاء 
الكونغرس المهيمن, وتناول الإفطار مرتين 
أسبوعياً على الأقل -في الكابيتول هول- مقر 
الكونفرس حتى تستطيع الإدارة تمرير 
الفاتورة الثقيلة. 
أما بالنسبة لفترة بقائه في منصبه. فقد 
بدأت كل من آسيا وشرق أوروبا في المطالبة 
فعلاً بالمنصب بعد ولاية واحدة لكوفي أنان.18 
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كان الزمان الصبح واليوم الجمعة, الشيخ 
كشك يستعد للذهاب لصلاة الجمعة: غير 1 


كعادته يحب أن يسبقها بركعتين: ها هو يقرأ 


آخر الشواهب والنيازك ثم بنزل بتؤدة وهدوء بعد 


الفاتحة ويركع. . يرتفع النجم من الركوع مشرعاً صدره 


أن مل 


من علوه في سماء الدعوة.. لربما كان يبحث عن علو آخر. 


ب مهناك عند رب السماء. 


يضع جبينه على الأرض ويبسط يديه بين يدي رب 


| العزة ويتمتم «سبحان ربي الاعلى». 


يطيل السجود 


| فتسلل الشك إلى نفوس أبنائه ينادون عليه؛ لكنه ما عاد 
ا يسمعهم. يقتربون منه لكنه ما عاد يحس بوقع خطاهم, 


| ويحركه أحدهم ليكتشف أن روحه فاضت إلى بارئها 
ك برا حيث إحدى قرى محا 


البحيرة 


الاسكندرية ولد عبد الحميد كشك.. كان 


ذلك عام 0و1 ٠.حينها‏ كان والده 


| تاجراً متواضعاً جداً لم يمهله أجله 


!!! كثيراً فترك عبد الحميد صغيراً لما 


'يدخل المدرسة بعد لتغيله أمه 
'الصابرة إلى جانب أشقائه وشقيقاته 
'الخمس فتصر والدته على تعليمه. 

15 لم يكن يتعد سن الثامنة بعد 
'حينما الحقته والدته المعهد 


|| /الابتدائي الأزهري حيث كان بصره قد 


ساءء. ومع حصوله على الشهادة 
الابتدائية أصبح الشيخ ضريراً تماماً 
فقد كان مرض الرمد الجيني يحصد 


١‏ عيون الأطفال الفقراء؛ لكن نفسه ألرافضة للاستلاب: ظلت تبحث لأكثر من 
عامين عن العلاج فتستقر أخيراً على أن الله سبحانه وتعالى وهبه «نعمة 
العمى» فأخذ منه البصر معطياً إياه البصيرة وهكذا يندفع لدراسة علوم الدين 


بجد واجتهاد. 
اجتهاده الملفت للنظر يرفع به إلى 
الصدارة دوماً. وهكذا حتى أنهى كلية أصول 
الدين بجامعة الأزهر فيتم تعيينه بوظيفة إمام 
بين مساجد القاهرة فيعرفها وتعرفه في 
«عين الحياة» بشارع مصر والسودان وهو 


لم تتركه المحنة التي تعرضت لها جماعة 
الإخوان المسلمين إبان حكم عبد الناصر دون 
أن يكون له نصيب من المشاركة فيها ف «عندما 
فتح رجال الثورة السجون والمعتقلات ونصبوا 
المشانق لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول 
الله» كما يقول في مذكراته كان سجن القلعة 
يفتح أبوابه يستقبل هذا الفلاح الثائر, ثم ينقل 
بعد ذلك إلى معتقل طرة حتى عام ١1958‏ حيث 
أطلق سراحه بعد عامين من الاعتقال دونما 
تهمة, ولكن بآثار تعذيب وحشي وصفها في 
مذكراته ظلت تحمل آثارها على جسده حتى 
وفاته. 

77 الشيخ كشك يجد نفسه مدقوعاً بنشكل 
شبه يومي ليقوم على السبيل التي تزود روّاد 
«عين الحياة» فيخطب كل جمعة خطبته 
الشهيرة ويقدم دروسه الدينية بين المغرب 
والعشاء من كل يوم؛ وهكذا الأوقاف تبني 
ملاحق إضافية؛ والحشود البشرية تزداد كل 
يوم لتلقي بأجسادها في حضرة الميصر 
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وحركة «حماس» إذ 


0 بورتريه يي لمُُْجُْهبببييربربربب رب _ 7ت 000 


الكفيف. هو يشخص المشكلات التي يعيشها الم 
المعاصر بل والعالم الإسلامي ويوجه الانتقادات الحادة 
للقيادة السياسية إبان حكم السادات بعد أن وقع كامب 


| ديفيد والحكومة تمضي في التضييق عليه 


كانت الصحوة الإسلامية تنمو بصورة مذهلة مع 
أواسط السبعينات فانبرى كشك إلى جانب الشيخ أحمد 


الشيخ محمود عبد (والأخيرانفي | 


الاسكندرية) لتغطية ساحة الإرشاد والتوجيه غير أن الذي 
ميزه فيما بعد شيئان (الكاسيت والأسلوب). 

لربما كان علماء الاتصال كمارشال ماكلوهان ولازويل 
وغيرهم سبيقفون مذهولين حياري امام ذور شريط 
الكاسيت مع نهاية السبعينات وحتى أواسط الثمانينات. 
لقد كان من المستحيل أن تسير في شوارع القاهرة بل 


ومحافظات مصر أو أن تركب سيارة الأجرة أو تقف لشرب | 


كاس عصير من أحد المحلات دون أن 
تسمع شريط خطبة أو محاضرة له 


وانتشرت هذه اللازمة لتجد | 


سوقها خارج مصر ولتصنع مدرسة 
خاصة بكشك أصبح لها مقلدوها في 
الكويت كالشيخ القطان وغيرها من 
دول العالم الإسلامي ووصلت مكتبته 
من اشرطنة اكثر من لفغي شريظ حتى 
أن نبعض وكالات الأنباء الأجنبية 

الميزة الثانية التي لم تتوفر لغيره 
تمظهرت في أسلوبه اللاذع» فهو إلى 


جانب سعة ثقافته وقدرته غير العادية على الارتجال وروحه الجسورة في نقد 
النظام المصري حينذاك بل وتزعم أعنف الحملات على معاهدة السلام (كامبي 
ديفيد) مع إسرائيل وعلى الأزهر الذي رأى فيه تواطؤاً مع السادات لتبرير 


المعاهدة كان يتميز بما تميز به الشعب المصري وهو روح النكتة التي ألقت 


وأسرة المجلة تتقدم من الشعب المصري بخاصة 
بخالص عزاءها سائلة المولى عز وجل أن يسكنه فسيح 
جنانه ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان. 


تنعى حركة المقاومة ؛'الإسلامية «حماس» - فلسطين 
قارس الكلمة الشجاعة والدعوة المباركة 
الداعية الإسلامي الكبير الشيخ عبد الحميد كشك 

الذي فاضت روحه إلى بارئها وهو بين بديه ساجد بعد حياة 
حافلة بالدعوة امتد تأثيرها المبارك ليشمل العالم العربي والإسلامي. 
تتقدم من الآمة العربية والإسلامية ومن 
الشعب المصري الشقيق وأسرة الفقيد ومحبيه في كل مكان 
باحر التعازي فإنها تستذكر في الشيخ الفاضل جهاده 
المبرور ضد مشاريع تصفية القضية الفلسطينية والتسوية 
مع العدو الصهيوني مما كان له دور كبير في نفوس الشعب 
الفلسطيني من خطبه الذي كان يرى فيها زاداً يعينه على 


مقارعة الصهاينة ومحاربتهم. 
إنا لله وإنا إليه راجعون 


على خطابه العام شعبية هائلة وكاسحة. 
ظاهرة الشيخ كشك دفعت الباحثين 
والسياسيين بل ورجال المخابرات الراصدين 


للصحوة الإسلامية ودراستها من أشهرها | 


دراسة غيلزكيبل عنه وفيها يذكر كيف أن الشيخ 
كشك نجح في أن يعيد رسالة المسجد في 
الإسلام حيث تحول مسجد (عين الحياة) 
بحدائق القبة إلى خلية نحل تكتظ بحشود 
المصلين الضخمة الذين يضيق بهم المسجد 
ويفترشون الحصير في الشوارع المحيطة 
لسماع خطب الشيخ ودروسه. 

في سبتمبر 1481١‏ وقبل شهر من اغتيال 
السادات كان يرْجٍ بالشيخ كشك إلى جانب 
مجموعة من العلماء الآخرين في السجن ليفرج 
عنه في بداية 1447 ويخرج لكن إلى بيته هذه 
المرة متفرغاً للكتابة فألف أكثر من ١١5‏ كتاباً 
أهمها (الهدى والنور) وآخرها تفسير للقرآن 
الكريم (في رحاب القرآن) وهو 
رحاب القرآن والمساجد أكثر من 50٠‏ عاماً. 

وهنالك في منزله, بجوار مسجد المدينة 
المنورة» الذي أصبح محجاً للإفتاء وطلب الفتيا 
كان الشيخ كشك وهو الذي لم يغادر مصر إلا 
مرة واحدة للحج يكتب ويؤلف ويثوّر فهذه 
النفس الثائرة بوجه كل ما هو سلطان جائر أبت 
إلا أن تلحق يمن سبق من العلماء كالشيخ 
الغزالي رحمه الله, فهل نامت أعدن الجبناء 18 


قلسطين المسلمة - كانون الثاني ( يناير ) /441ام 


دراسات يبهودية -8- 


التعريف بأسفار العهد القديم 


عرفنا أن العهد القديم هو الكتاب 
المقدس عند اليهود؛ يؤمنون به أنه 
كلام الله الذي أنزله على أنبيائهم. 
وعرفنا أن العهد القديم ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: التوراة. 
القسم الثاني: الأنبياء. 
القسم الثالث: الكتب. 
وأسفار القسم الأول «التوراة» خمسة باتفاق 
جميع اليهود والنصارى. وهي أسفار: التكوين» 
والخروج: واللاويين؛ والعدد؛ والت 
وقد عرفنا بهذه الأاسفان 
وإصحاحاتها وموضوعاتهاء في الحلقة السابقة 
بن هذه الدراسات. 
وسنعرف في هذه الحلقة بباقي أسفار العهد 
القديم بإذن الله. 
وقبل التعريف بأسفار العهد القديم نشير إلى 
انأسفار العهد القديم غير متفق عليها عند فرق 
الببود والنصارى, فبين هذه الفرق خلاف كبير 
في عد تلك الأسفار وفي إثباتها والإيمان بها. 
أسفار العهد القديم عند اليهود 
وأشهر فرق اليهود والنصارى بهذا الأمر 
أردعة: 
الأولى: فرقة اليهود السامريين: وهم الذين 
لزعمون أنهم على اليهودية الصحيحة: وأن 
برقم من اليهود كفار محرفون. 
السامريون بأسفار التوراة الخمسة, 
ع التكوين وسفر الخروح: وشفر اللدودين 
وسفر العدد, وسفر التثنية. ويضيفون لها سفرا 
مالسا من أسفار الانبياء, وهو سفر يشوع. 
أما باقي الأسفار فيعتقد السامريون أنها 
لبست من عذد الله. وأن اليهود الآخرين كتبوها 
بايديهم, ونسبوها إلى الله زوراً. 
والسامريون تلاشواء ولم يبق منهم الآن إلا 
5 معظمهم في مدينة نابلسء باسم 


وقد نعرف يهزه الطائفة اليهودية في 
المستقيل إن شاء الله. 

الثانية: اليهود: ويؤمنون بثلاثة وعشرين 
شرا فقد من أسفار العهد القديم: مع تداخل 
(دادة ونقص عند فرقهم في عد تلك الأسفار» 
باثي الأسفار عندهم مكزوبة منحولة. 


#سطين المسلمة - كاثون الثاني ( يناير ) /1991١م‏ 


23 جع كد د. صلاح الخالدي 


أسفار العهد القديم عند الكاثوليك 
الثالثة: طائفة النصارى الكاثوليك: وهم 
النصارى التابعون لبابا روماء والسائرون على 
المبادىء النصرانية التقليدية. 
وأسفار العهد القديم عندهم ستة وأربعون 
سفراً. وهم أكثر الطوائف عدا لأسفار العهد 
القديم. 
والأسفار عند الكاثوليك بهذا التر 
التكوين. الخروج:؛ اللاويينء العدد, التثنية, 
يشوع, القضاة. راعوث, الملوك الآول؛ الملوك 
الثاني الملوك الثالث؛ الملوك الرابع» أخيار 
الآيام الآول: أخبار الأيام الثاني عزراء نحمياء 
طوبياء يهوديت, استيرء أيوب, المزاميرء الأمثال» 
الجامعة, نشيد الإنشاد, بن سيراخ, أشعياء أرمياء 
مراثي أرمياء باروخ: حزقيال؛ دانيال: هوشع» 
يوئيل؛ عاموس,ء الموبدياء يونانء ميخاء ناحوم» 
حبقوقء: صفنيا . حجيء زكرياء ملاخي؛ الحكمة, 
المكابيون الأول؛ والمكابيون الثاني 
فهذه ستة واريعون سفراًء يؤمن يها 
النصارى الكاثوليك: وبهذا الترتيب. 
أسفار العهد القديم عند البروتستانت 
الرابعة: طائفة النصارى البروتستانت: وهم 
النصارى الذين آمنوا بأفكار مارتن لوثر وكالفن 
في إصلاح النصرانية: والخروج على الكنيسة 
البابوية في روماء وينتشرون في آوروبا الشمالية 
وأمريكا الشمالية. 1 
واسفاق العهد القديم عندهم تسعة وثلاثون 
سفرآ فقط, وما سواها من الأسفار -وهي التي 
آمن بها النصارى الكاثوليك- يعتبرونها سكلاب 
منحولة مكذوبة غير قانو ية. ويسمونها: 
«الأبوكريفا» ومعناها: : المنحولة المكذوبة. 
والعهد القديم في الكتاب المقدس المنتشر 
الآن باللغة العربية, وفق ما يؤمن به النصارى 
البروتستانت» وهي على الترتيب التالي: 
التكوين» الخروج. اللاويين» العددء التثنية, 
شوءء القضاة, راعوث» صموئيل الأول صموئيل 
2 الملوك الأول» الملوك الثانيء أخبار الأيام 
الآول» أخبار الأيام الثاني» عزراء برتحمد 20 
أيوبء المزاميرء الأمثال», 


هوشع., يوئيل. عاموس, عويدياء يونان» ميخاء 
ناحوم. صبقون صفنياء حجي. زكرياء ملاخي. 

فهذه تسعة وثلاثون سفراً يؤمن بها 
البروتستانت ويهذا الترتيب. 

والكتاب المقدس المنتشر الآن بين الناسء 
يرتب أسفار العهد القديم هذا الترتيب!! 

وعندما نعرف بأسفار العهد القديم؛ وننظر 
فيهاء سننظر فيها على هذا الأساس, منطلقين من 
نظرة البروتستانت لأسفار العهد القديم. 

قلنا إن العهد القديم ثلاثة أقسام: التوراة, 


الأول: أسفان الآن 
ظهروا في بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام* 
وأسفار الا 
البروتستانتي لأسفار العهد 0 وهي أسفارة 


ظهروا في فترة متاخرة من تاريخ السبي البابلي, 
وهي ما بعد السبي البابلي. 
وهي خمسة عشر سفراً: سفر أشعياء وأرمياء 
وحزقيال: وهوشع, ويوئيل, وعاموس, وعوبدياء 
ويونان. وميخاء وناحوم, وحبقون: وصفنياء 
وحجي. وزكرياء وملاخي 8 
أسفار الكتب ثلاثة أقسام 
ويقسمون أسقار الكتب أو أسفار الشعر 
والحكمة إلى قسمين: 
الأول: الكتب العظيمة: وهي ثلاثة أسفار: 
الأمثال» وأيوب. 
: المجلات؛ وهي خمسة أسفار: نشيد 


وعزراء وفخسيياء » وأخبار الأيام الأول» وأخبار 
الأيام الثاني. 

وسنعرف فيما بلي بأسفار الأنبياء. 

تسمى أسفار الأنبياء عند البهود «الأسفار 
التاريخية». 

وسميت بذلك لأنها تتحدث عن تاريخ اليهود 
بعد موسى عليه الصلاة والسلام. وتتصل اتصالاً 
مباشراً بأسقار التوراة. 

التار يخية بين التوراة والأنبياء 
أسفار التوراة الخمسة عن بداية 

العالم إلى وفاة موسى عليه السلام. فسقر 
التكوين يعرض تاريخ البشرية منذ آدم عليه 
السلام: إلى ذهاب تعقوب عليه السلام مع أهله 
عند يوسف في مصر. 

ويعرض سفر الخروج ما جرى لبني إسرائيل 
في مصر منذ وفاة يوسف عليه السلام, إلى أن 
خرجوا من مصرء وتفاصيل خروجهم وغرق 


فرعون. 
وتتحدث الأسفار الثلاثة التالية: اللاويين 
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| ,العدد والتثنية عن ماجرى لبني إسرائيل بعد 
© خروجهم إلى سيناء: وعبورهم سيناء إلى مؤابٍ 
1 0 


ا الأرض المقدسة, اوككلكف قيادة بثي إسترائيل 
| إلى تلميذه يوشع بن نون. 
' تأتي بعد ذلك «أسفار الأنبياء» -أو الأسفار 
تستكمل تاريخ بني إسرائيل بعد ذلك 
ا حيث تؤرخ هذه الأسفار لفترة طويلة من تاريخ 
] اليهود. تزيد على الألف سنة. 
ا لقد كانت وفاة موسى عليه السلام في حدود 
1 اسنة )1٠٠١(‏ قبل الميلاد -كما يقول المؤرخون 
+ الإسرائيليون- واستلم القيادة بعده يوشع بن 
نون» وسار اليهود مسيرة طويلة؛ بعد دخولهم 
الأرض المقدسة, وسبيهم منها إلى بابل ثم 
عودتهم لها. 
كل هذا التاريخ تحكيه أسفار الأنبياء في 
!1 العهد القديم, وتتوقف عند منتصف القرن الثاني 
أ قبل الميلاد عند وفاة «سمعان المكابي» الذي قاد 
'ثورة اليهود ضد اليونان سنة (184) قبل الميلاد. 
أي أن أسفار الأنبياء تتحدث عن حوالي الف 
!|| ومائة سنة من تاريخ اليهود. 
0 الأخبار ألفوا الأسفار التاريخية ونسبوها 
إلىاايلة 
/ وهذه الأسفار مكتوبة بأيدي الأحبار, أرخوا 
| فيها التاريخ اليهود من وجهة نظرهم العنصرية 
الاستعلائية, ومن ذاكرتهم غير الحافظة؛ وانتقوا 
أ من حوادث التاريخ ما يشاءون. وأسقطوا منه ما 
لايعجبهم ولم يكن تاريخهم في هذه الأسفار 
موضوعياً علمياً؛ وإنما كان تاريخاً مزاجياً يقوم 
| على المزاجية والهؤى. 
ولم يكتف أحبار اليهود بهذا التزوير 
التاريخي في أسفار الأنبياء وإنما نسبوها إلى 
الله. وزعموا أنها كلام الله, أوحى به إلى 
أنبيائهم. 
وقد كذبهم الله في قوله تعالى: «فويل للذين 
يكتبون الكتاب بأيديهم, ثم يقولون هذا من عند 
الله. ليشتروا به ثمناً قليلاًء فويل لهم مما كتبت 
| أيديهم: وويل لهم مما يكسبون؛ (سورة البقر: 
0 


التعريف بسفر يشوع 

هو أول الأسفار التاريخية في العهد القديم, 
ويتحدث عن فترة قيادة يشوع بن نون لبني 
إشوائيل؟ 

وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«يوشع بن نون» وذلك عندما وضح أنه هو فتى 
موسى. الذي وردت قصته في سورة الكهف؛ عند 
الكلام على قصة موسى مع الخضر عليهما 
الصلاة والسلام 

يؤرخ سفر يشوع لدخول بني إسرائيل 
الأرض المقدسة. ويتحدث بالتفصيل عن ثلاث 
معارك خاضها اليهود ضد الكنعانيينء معركة في 
شمال الأرض المقدسة. ومعركة وسطهاء ومعركة 
جنوه 
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ومسجل المجازن والمذابع اكد اقامها ليه 
ضد الكنعانيين: وبالذات مذبحة «أريحاء أول 
مدينة دخلها الإسرائيليون؛ حيث أبادوا أهلها عن 
آخرهم. 
يبدأ سفر يشوع بهذه العبارة: «بعد موت 
موسيء كال الزب لبشيوع ين دور حاتم سوشى: 
والآن وقد مات موسى عبدي؛ قم واعبر نهر 
الأردن» أنت وهذا الشعب كله إلى الأرض التي أنا 
واهيها لبني إسرائيل؛ كما وعدت موسى. 
فتمتد حدودكم من صحراء النقب في الجنوب 
إلى جبال لبنان في الشمال؛ ومن البحر ١‏ 
المتوسط في الغرب إلى نهر الفرات في الشرق, 
ولن يقدر أحد أن يقاومك, لأني سأكون معك؛ كما 
كنت مع موسى». 
(سفر يشوع. الإصحاح الأول. فقرات ١‏ -5) 
رة أريحا في سفر يوج 
ويتحدث سفر يشوع عن مجزرة أريحا بعد 
فتحاء ويسجل قول يشوع لجنوده: «الرب قد 
وهبكم المدينة؛ اجعلوا كل ما قيها محرماً للرب 
(أي: يباد كل من فيها إبادة) باستتناء راحاب 
الزانية وكل من لاذ ببيتهاء فاستحيوهم, لأنها 
خبأات الجاسوسين.. 
.... فهتف الشعبء ونفخ الكهنة في الآبواق.. 
وكان هتاف الشعب لدى سماعهم صوت نفخ 
الأبواق عظيماًء فانهار السور.. واندفع الشعبٌ 
نحو المدينة كل إلى وجهته. واستولوا عليها. 
ودمروا المدينة» وقضوا بحد السيف على كل 
من فيهاء من رجال ونساء وأطفال وشيوخ؛ حتى 
البقر والغنم والحمير. 
وبعد تدمير أريحا أمر يشوع بإحراقها بالنار 
مع كل ما فيهاء ووقف يتفرج على أريحا وهي 
تحترق؛ وسجل سفر يشوع قوله بعد ذلك: 
«ملعون أمام الرب كل من يحاول أن يعيد بناء 
مدينة أريحاء فإن بكره يموت. وهو يضع 
أساساتهاء وصغيره يهلك وهو يقيم بواباتها, 
وكان الزب مع يتتوع: فستاع حكينه في كن 
الأرض...» 
(سفر يشوع. الإصحاح السادسء فقرات: 
1-١‏ وت للا؟) 
ة عرى في سفر يشوع 
وبعد مذبحة أريحا وحرقها وإبادة أهلها 
وحيواناتهاء يثبت سفر يشوع مجزرة أخرى قام 
بها يشوع, وهي مجزرة «عاي». 
ودعاي» مدينة كنعانية ماهولة, تق تقع إلى 
الشمال الغربي من أريحاء ويخبر سفر يشوع أن 
الإسرائيليين قد هزموا أمام أهل عاي أول مرة, 
ولام «يشوع» الرب؛ على هزيمة الإسرائيليين, 
وخاطب يشوع ربه بعبارات وقحة. وكان مما قاله 
له آدهء أبها الرب» لماذا جعلت هذا يجتاز نهر 
الأرض؛؟ لكي تدفعنا إلى بد الأموريين كي 
يبيدونا؛ ليتنا كنا قنعنا. وآقمنا شرقي نهر 
الأردن! آيه أيها السيد الرب!!...» 1 
(سفر يشوع, الإصحاح السابع. فقرات: /ا-9) 
وجهز يشوع جيشه من جديد. وهجموا على 


«عاي» مرة أخرى.ء وتمكنوا من هزيمة أهلها 
واحتلالهاء وأمر يشوع بمجزرة فظيعة قضى بها 
على كل سكانها. 

قال سفر يشوع: «..فوجد أهل عاي أنفسهم 
محصورين بين الإسرائيليين, من الأمام ومن 
الخلف. ففتك بهم الإسرائيليون, فلم ينج منهم 
أحد.. وتم فناء جيش عاي جميعهم بحد السيف. 
ثم رجع المحاربون الإسرائيليون إلى عاي, 
وقتلوا كل من فيهاء فكان جميع من قتل في ذلك 
اليوم من الرجال والنساء والأطفال اثني عشر 
ألفاً. وهم جميع أهل عايء وظل يشوع ماداً بده 
نحو المدينة. حتى تم القضاء على جميع أهل 
عاي. 0 

(سفر يشوع. الإصحاح الثامن. فقرات: 
إفافةا 

هذا هو يشوع بن نون. كما يصوره سفر 
يشوع, ويوشع الحقيقي فتى وخليفة موسى عليه 
السلام بريء من هذا الظلم والتدمير وسفك 
الدماء. فقد كان خليفة موسى عليه السلام 
مجاهدا قوياء وكان عادلاً تقياً. وكان قائداً 
صالحا!! 

تقديم الحاخامات لسفر المجازر 

وسفر يشوع في العهد القديم هو سفر 
المجازر والمذابح وسفك الدماء. وهو سفر 
العنصرية والتكبر والاستعلاء 

ويقدس أحبار اليهود وحاخاماتهم سفر 
يشوع؛ لما يحويه من التكبر والاستعلاء 
اليهودي؛ ولما يثبته من تقدير المذابح والمجازر 
وتقديسهاء وسفر يشوع معتمد في كل المدارس 
الدينية التوراتية اليهودية. يحفظ نصوصه 
أطفال وتلاميذ البهودء ويعتنقون أفكاره ومبادثه, 
ويتقمصون شخصية يشوع -يشوعهم وليس 
يوشع- المجرم الظالم المخرب المدمر سقاك 
الدماء!! 

مجازر يشوع مثل اليهود الأعلى 

روجيه جارودي في كتابه «إسرائيل 

الصهيونية السياسية» تجرية مثيرة قام بها 
بهودي على طلاب مدارس يهودية. 

فقد قام البروفسور السيكلوجي اليهودي 
«تاماران» الأستاذ بجامعة تل أبيب, بتجرية على 
طلاب مدارس يهودية. حيث وزع على أكثر من 
ألف تلميذ في المرحلة الابتدائية, درسوا سفر 
يشوع.؛ السؤال التالي: لنفترض أن الجيش 
الإسرائيلي احتل قرية عربية, فهل ترى من 
المناسب أن يفعل يأهلها ما فعله يشوع بأريحا, 
عندما أبادهم وأحرق المدينة؟ 

وجاء جواب 55 من الطلاب بالإيجاب!! 
والموافقة على إبادة القرى العربية اقتداءً بما 
فعله يشوع بآريحا!! 

إن سفر يشوع هو سفر المجازر والمذايح 
البهودية, وهو المنهج المعتمد في المدارس 
الدينية اليهودية؛ في فلسطين وغيرهاء لتعميق 
التعصب والتدمير عند اليهود 


فلسطين المسلمة - كانون الثاني ( ناير ) /31ةام 


مقال 
هكذا تحدث النبي كلس الله عليه وسلم عن التهود 


العقوبات الربانية للبيهعود 
لذلة والمسكنة والتشريد في الأرض 


بأنهم كانوا يكفزون بآيات الله ويقشلون 
انبيين بغير الحق. ذلك بسا عصوا وكانوا يعتدون» 
9411) 
تحدثنا في الحلقات 


انحرافاتهم عن طريق 


ا لام 
ات بين الشدة البالغة الني كانت تعم 

بين العقويات الع كانث 

صحاب الجرم الذي استحق العقوبة, إلا أن هذه 
عة لو كان المج ع الذي نزلت به 

لكن أنى للرشد أن يجد طريقه إلى العقول 


عرض في هذه الحلقة 


الفتوية السابكة ة: الذلة والمسكنة 
لفدوضع الله تعالى اليهود في مكانة عالية 
زالتكريم والعناية. وحذرهم من الهبوط بأنفسهم 
إونرك الشقاء؛ ولكن بنيتهم النفسية المنهارة, 
(ظرتهم الهابطة المتداعية, أبت عليهم أن 
“نهو إلى مستوى التكريم الإلهيء فوقعوا في 
اشناصي والفساد حتى صاروا أساتذته الذين لا 
جارون فيه, وحتى أصبحوا يتباهون بأنهم 
مانذة الفساد والإفساد في التاريخ وفي ذلك يقول 
خنماقنة الفساد اليهودي الدكتور أوسكار ليفي: 
انحن اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسديهء 
#محركي الفتن فيه وجلاديه؛ لقد أراد الله لهم 
انة والحرية. وأن يرفعهم من المهانة والضعة 
أتيكانوا يحيونها, مقابل ثمن يستطيعون أدائه. 
مين أمروا أن يقوموا ببعض التكاليف. وأن 
يتخلوا باعن بعض ما اعتادوه. ولكنهم أبوا إلا أن 
“خسوا في المعاصي والموبقات فتمادوا فيها 
ا بهم إلى مكان سحيقء ونزلت 
لى أسفل سافلين, ؛ وأورثتهم ذلاً رهيباء وخواءً 
قسي مذ يفا وخوفاً داخلياً مرعباً. 
أعباب استجلبت اشده العكوية 
/ ل اليجود بأعمالهم, وانحرافاتهم يستجلبون 
لب الله وعقوبتله: وهم أقسون من يسستطيع 
استجلاب العقوبات, فمن كفر بالله وآياته حين 
:ناذا العجل, ومن تحريف وعدوان وتبديل 


حين المسلمة - كانون الثاني ( يناير ) /ا43ام. 


يكار إبراهيم العلي 


وافتراء. ومن مزاجية واعتداء في تعاملهم مع 
أنبيائهم تارة بالتكذيب والاستهزاء, وتارة بالإيذاء 
والقتل, فاستجلبوا بهذه الأعمال غضب الله في 
الدنيا والآخرة: والذلة والمسكنة في الحياة الدنيا 
يصاحبهم صحبة الحياة حتى تنتهي مسيرتهم 
الآثمة في هذه الدنيا. 
عبادة العجل مجلبة للذل 
إن ترك عبادة الله الواحد القهار: الذى 
من عدوهم الذي سامهم العذاب والتنكيل» “فقتل 
أبناءهم, واستحيى نساءهم, وسخرهم في الأعمال 
المهينة لخدمة مصالحه وأهوائه, وعبادة العجل 
الذي لا يضر ولا ينفع لا يصدر من عقول سوية 
ناضجة. وإنما يصدر من عقول منحرفة مريضة» 
فاستحقوا على هذا الفعل غضب الله تعالى؛ في 
الحياة الدنيا جزاءاً وفاقاً على افترائهم وتجاوزهم 
وكفرهم وفي ذلك يقول الله تعالى: 
«إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضبٌ من 
ربهم وذلة في الحياة الدنياء وكذلك نجزي 
المفترين» (الأعراف: 187). 
وقد جاءت حادثة اليهود وعبادتهم للعجل في 
السنة المطهرة بتة بتفصيل واضح نذكره للفائدة 
ضمن حديث طويل سمي (حديث الفتون): 
فمن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم للأجل» 
ساءهم ذلك وكان هارون قد خطبهم فقال: إنكم 
خرجتم من مصر ولقوم فرعون عوار وودائع؛ ولكم 
فيها مث ذلك وأنا أرى أن تحتسبوا ما لكم 
عندهم ولا أحلُ لكم وديعة ولاعارية. ولسنا 
برادتين إليهم شيكاً من ك ولا ممسكيه لأنفسناء 
فحفر حفيراً أ وامر كل قوم عندهم شيء من ذلك من 
متاع أو حلية | يقذفوه في ذلك الحفيرء ثم ثم أوقد 
عليه النار فأحرقه, فقال: لا يكون لنا ولا لهم. 
وكان السامري رجلاً من قوم يعبدون البقرء 
جيران لهم -ولم يكن من بني إسرائيل” فاحتمل مع 
وبني إسراكيل حين احتملوا فقضي له أن 
0 فآخذ منه قبضة فمرٌ بهارون فقال له 
رأى آثر 
0 0 سامري الاتلقي ما في يدك؛ وهو قاض 
عليه لا يراه أحد طوال ذلك؛ قال: : هذه قبضة من أثر 
إل الذي جاوز بكم البحر فلا ألقيها 00 
2 ما آريد؛ فألقاها 
أن تدعو الله إذا ألقبتها أن يكون ال 
ودعا له هارن وقال: آريد أن يكون 


فاجتمع ما كان في الحفرة من متاع أو حليةٍ او 
نحا س أو حديد فصار عجلاً أجوف ليس فيه روجع 
له خوارٌ 9 

قال ابن عباس: ولا والله ما كان له صوتٌ قط 
إنما كانت الريح تدخل من دبرهء وتخرج من فيه, 
وكان ذلك الصوت من ذلك. فتفرق بنو إسرائيل 
فرقاً: فقال فرقة: يا سامري ما هذا فأنت أعلم به؟ 

قال: هذا ربكم؛ ولكن موسى أضل الطريق. 

وقالت فرقة: لا نكذب بها حتى يرجع إلينا 
موسىء فإن كان ربنا لم نكن ضيعناه وعجزنا فيه 
حتى رأيناه, وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول 
موسئ: 

وقالت فرقة: هذا عمل الشيطانء وليس بربناء 
ولا نؤمن به, ولا نصدق. وأشرب فرقة في قلوبهم 
التصديق بما قال السامري في العجل؛ وأعلنوا 
التكذيب به. 7 

ققال لهم هارون: «يا قوم إنما فتنتم به وإن 
ربكم الرحمن؛ (طه: )4٠‏ ليس هكذا. 

قالوا: فما بال موسى وعدنا ثلاثين يوماً تم 
أخلفنا» هذه أربعون قد مضت. ‏ .,. 

فقال سفهاؤهم: أخطا ربَهُ فهو يطلبه 
ويتبعه..., أخرجه النسائي في الكبرى برقم 
, وابن جرير في التفسير )١154/15(‏ وأبو 
يعلى في المسند برقم: 518, ورجاله ثقات. وقال 
الهيثمي في المجمع (//55) رواه أبو يعلى 
ورجاله رجال الصحيح غير أصبغ بن زيد والقاسم 

بن أبي أيوب وهما ثقتان. 

وقد جاء مثل هذا الحديث وشبيهاً به من 
حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أخرجه 
الحاكم (704/1 - 0٠8؟)‏ وصححه ووافقه الذهبي 
وقد ذكرت هذين الحديثين بلفظيهما في كتابي ( 
الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء). 

إن قيام البهود بعبادة العجل كفر بالله تعالى» 
والذي يكفر بالله تعالى يستحق غضب الله تعال 
والذي يكفر بالله ويستحق غضبه يعش ذليلاً طيلة 
حياته. وتكون الذلة ملازمة له, وهكذا هو حال 
البهود. 

قتل الأنبياء سبب للذل 

إن من أبشع الجرائم التي ارتكبها اليهود, 
والتي تدل على قسوة مميتة اعترت قلوبهم, 
تعاملهم الفظ مع أنبيائهم صلوات الله عليهم 
جميعاً. فالنبي الذي بأتي بما يخالف شهواتهم 
ورغباتهم فهو الذي يؤمنون به. ويصدقون دعوته, 
وأنى لهؤلاء الآنبياء الكرام أن يكونوا محققين 
لرغبات اليهود وهم لا يأتون بالشرائع من عند 
أنقسهم وإنما مما يوحيه إليهم ربهم. ولذلك 
سرعان ما كان اليهود يكذيون هؤلاء الأنبياء الكرام 
ود فهونهم: فإذا لم يجد هذا الأسلوب نفعاً مع 
هؤلاء الأنبياء فإن اليهود يبادرون إلى إبذائهم؛ أو 
التخلص منهم وقتلهم. وكم من نبي قتل على 
أيديهم النجسة دون أن تجد الرحمة إلى قلوبهم 
سبيلاً وقد جاء هذا في كتاب الله تعالى في أكثر 
من موطن «وباعوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا 
يكفرون بآيات الله؛ ويقتلون النبيين بغير الحق» 

بما عصوا وكانوا يعتدون» «ففريقاً كذبتم 
وفريقاً تقتلون». 

ولهذا فقد كانت نظرة اليهود إلى الأنبياء نظرة 
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:| ؛ مزاجية يحكمها الهوى والشهوة والمصلحة؛ فمن 
٠‏ نجامن القتل لم ينج من الإيذاء والافتراء 
'! , والاستهزاء فقد جاء من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: 2 
1 «قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمأٌ 
| | فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله 
فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته 
١‏ ففضة حدق رايت الغضب في وجهه ثم قال 
اح اريدم وس فود سر كن هذا 
١‏ فير إخرجه الجخاري يرقم 0000 ومشلم برقم 
٠١55 |‏ وأحمد في المسند: .)508/١(‏ 
فهذا نبي الله موسى يتعرض للاذى النفسي 
' وتهم الافتراء حتى تعدى الأمر طور كلام العقلاء 
| إلى كلام السفهاء؛ فاتهم بالنقص الجسدي والعيب 
' ' الخلقي, فهيأ الله سبحانه الظروف لتبرئته وإظهار 
١ ١|‏ كذب اليهود: 
ا فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال:.قال رسوؤل اللةضلى.اللهاغلية ونسلم: 
'؟إن مؤستئ عليه المبلام كان رَحِلااحِنِيَاً تستتيراء 
|[ لا شرى من جلده شموعة اسَحَصماء نه فاذاة. من آذاة 
٠١‏ من بني إسرائيل فقالوا: 
ما استتر هذا التستر إلا من عيب بجلده, إما 
برص وإما أدرة؛ وإما آفة» وإن الله عز وجل أراد 
8 ل كبركه منازقالواء فخلا يوم وحبي ضيغ ثيابه 
ا السجزيوتم اعتمر فليا فرغ قبل إلق كياب 
ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه, قاخذ موسى 
عصاه. وطلب الحجرء فجعل يقول: 
ثوبي حجر, ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ 
من بني إسرائيل» فرأوه عرياناء أحسن ما خلق 
الله. وبرأه مما يقولون؛ وقام الحجر فأخذ ثوبه 
فلبسة: وطفق بالحجر ضرباً بَعَضَاةء فق الله إن 
الحجر لندبا من أثر ضربه: ثلاثاً أو اربع أو 
خمساً, فذلك قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا 
٠‏ تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالواء 
وكان عند الله وجيهاً (الأحزاب: 54): أخرجه 
البخاري مختصراً ومطولاً برقم (/71: 284١4‏ 
6 41714 ومسلم برقم: 74؟, والترمذي برقم 
(71771) وأحمد في المسند (ا/راه؟ 4اث, اول 
كلم معرة). ف 


© طفق: جعل واقبل وصار ملتزما لذلك. 
فهذا نبي الله موسى عليه السلام لم ينج من 
إبذاكهم وسخريتهم واستهزائهم ولا يقدم على هذه 
الاأفعال إلا قوم فسدت آذواقهم,. وانحرفت فطرتهم 
عن الجادة. وسلكوا سبيلاً غير سبيل الله القويم. 
ممارسة القتل للأنبياء هواية 
كان اليهود يمارسون قتل الأنبياء هواية 
يشبعون بها رغباتهم الفاسدة. التي يندفعون 
الإرضائها حتى ولو كانت في ممارسة أعتى 
الجرائم وأقساهاء فاليهود كانوا يتمتعون بقسوة 
في قلوبهم: فإذا تهيات لهم الفرصة: وأمنوا 
النقمة تفجرت قساوة قلوبهم على حقيقتها. 
واندلعت على هيئتها التي وصف الله تعالى: 
عمياء. صماء. تستخف بالحقء وتقتل الأنبياء بغير 
كق: وترجع الاعرين بالقتسط فن الناس: .ومو 
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موقف مطرد نبه إليه القرآن الكريم مرارا حيث قال 
تعالى: «كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنقسهم 
بوا ألا تكون ف 

فعموا وصمواء ثم تاب الله عليهم, ثم عموا 
وصموا كثير منهم؛ (المائدة: الا 956). 

وماذا يتوقع من قوم لهم قلوب أقسى من 
الحجارة. وأفتدتهم غلق: وقد أصابهم العمي 
والصمم عن آيات الله آماد طويلة, ففلسفوا الأحقاد 
وجعلوها نصوصاً دينية» وأصلوا الفساد والإلحاد 
حتى جعلوا لهما قداسة في قلوبهم لا تعدلها 
قداسة. حتى جعلوا هذه القداسة مقدمة على 
نصوص التوراة المنزلة. ولهذا تعرض الأنبياء 
الذيّن ارسلهم الله تعالى إليهم إلى ضروب من 

ى والققل الذي جاء نتاجاً لأحقاد اليهود 
المتفجرة على كل خير. ومن هؤلاء الأنبياء الكرام 
الذين قتلهم اليهود يوشع بن نون عليه السلام فقد 
جاء من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهما: 

قال جعفر عن أبيه عن جده: لما قتل علي قام 
حسن بن علي خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: 

أما بعد. فوالله لقد قتلتم الليلة رجلاً في ليلة 
نزل فيها القرآنء وفيها رفع عيسى بِن مريم: وفيها 
قتل يوشع بن نون فتى موسى عليهما السبلام» 
أخرجه أبو يعلى برقم: 7171 وإسناده صحيح:. 
والبزار كما في كشف الأسناد برقم: 581 110/4 
© وقال الهيثمي في المجمع )١145/4(‏ رواه 
أحمد باختصار كثير وإسناد أحمد باختصار كثير 
وإسناد أحمد وبعض طرق البزار والطبراني في 
الصيز حسان: عه 

ذل مصاحب إلى يوم القيامة 

لقد أخبر الله تعالى أن الذل والمسكنة عقوبة 
وتصاصبة لهو اهما خدوًا وحيكضا خزيوا/إلى 
قيام الساعة «ضربت عليهم الذلة أين ما ثققوا إلا 
بحبل من الله وحبل من الناس» (آل عمران: ؟١1)‏ 
حتى دمغت نفسياتهم وطبعت بهذه العقوبة 
المخيفة, فقد كانت تمر عليهم أزمات تقوم لهم 
دول. ويملكون من متاع الدنيا الكثيرء. ويسكنون 
الحصون والقلاع: ولكن هذه العقوبة كانت 
تلاحقهم, فتجعلهم يتلفتون حولهم تلفت الخائف 
المذهول؛ أو الهارب من جريمة ارتكبها ويظن أن 
الدنيا كلها تلاحقه؛ وأن الناس جميعاً يتريبصون 
به الدوائر. ولقد بلغت هذه العقوية مداها في 
يهود. حتى صارت قلوبهم مريضة. وشخصياتهم 
ذليلة يغشاها الانكسار في كل مكان ينزلون فيه 

وقد يحدث استثناء تقتضيه حكمة الله تعالى؛ 
فيعطيهم الله من الأسباب. فيسيطرون على المال 
والنفوذء ويتلاعبون بمقدرات الأمم وأسرارها 
واقتصادها. كما يحصل في هذه الأيام. ولكن 
الأصل سرعان ما يغلب, والذي سرعان ما يجلب 
على يهود بخيله ورجله وإذا هم يعيشون حياة 
الذل والمسكنة من جديدء لأن هذه العقوبة 
مصاحبة لهم, وقد تفردوا بها بين الأممء وخصوا 
بها دون سائر الناس. 

العقوبة الثامنة: التشريد في الأرض 

ومن تلك العقوبات التي ضرب الله بها اليهود 

جزاءاً وفاقاً على كذبهم وافترائهم عقوبة التشرد 


في الأرضء والتشتت بين الأمم والشعوب الأخرى, 
وقد صاحبتهم هذه العقوبة أيضاً عبر العصو 
المختلفة. فتمزقوا كل وتفرقوا في بقاع 
الأرض وأصقاع الدنياء حتى تحولوا من امة 
واحدة إلى أمم كثيرة. 

وفي ذلك يقول الله تعالىئ: «وإذ تأذن ربك 
ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوم 
العذاب, إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رَحَيْمٍ 
وقطعناهم في الآرض أمماً. منهم الصالحون ومنهم 
دون ذلك؛ وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم 
يرجعون» (الأعراف: /118-151). 

إخراج اليهود من الجزيرة العربية 

عاش اليهود رحلة من الضياع والتشرد؛ وشي 
بلا شك رحلة مضنية شاقة. ممزوجة بالذل 
والمسكنة, فهم ما حلوا في بقعة إلا نبذهم أهلها 
لشرورهم وفسادهم. فيوقعون بهم ويطردونهم من 
تلك البقعة: ومن تلك النماذج ما كان من إخراجهم 
من الجزيرة العربية حين تعدت شرورهم حدود 
الاحتمال. فسارع المسلمون إلى طردهم منها 
تنفيذاً لوصية النبي صلى الله عليه وسلم, فقد 
جاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

«لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. 
حتى لا آدع إلا مسلماً» أخرجه مسلم برقم: 107517 
وأبو داود برقم: ,07١‏ والترمذي برقم: /1517 
وأحمد في المسند (19/1) 


ومن حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله | 


عنه قال: كان آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه 
وسلم «اخرجوا نهو الكجان عن جزيرة العرب 
واعلمواء ان شرَان الناس:الذين يتخذون القبور 
مساجد» أخرجه أحمد في المسند 90/١(‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار (11/4) والحميدي 


برقم: 66, وابن أبي شيبة (144/11) وإسناده | 


صحيح 


عقوبة ملازمة إلى قيام الساعة 

يقول الأاستاذ صلاح الخالدي حفظه الله 
والتاريخ يخبرنا عن هذه الحقيقة القرآنية: 
فبعدما ارتكب يهود ما ارتكبوا من الكفر والفسوق 
والعصيانء أخرجوا من الأرض المقدسة وتفرقوا 
في بقاع الأرضء وبعث الله عليهم في كل حين من 
يسومهم سوء الغذاب. وشتتوا في البلاد وتفرقوا 
بين الأمم والشعوبء وراحوا يجترون الآلام 
والمصائبء ويعيشون على الذل والعذاب. وأنزووا 
داخل «الجيتو» اليهودي في كل بقعة, وانكمشوا 
على أنفسهمء وتمكن فيهم الحقد والبغض والعداء 
للإنسانية, وضمرت المعاني الإنسانية في نفوسهم 
ونقوس أبنائهم؛ وصاروا ينشئون الابناء والآحفاد 
على معاني الكره والحقد والبغضاء. فيخرجون 
نسخة طبق الأصل من الطبعة اليهودية المشوهة 
الخالية من المعاني الإنسانية؛ الشخصية 
اليهودية ص84/؟ 

ولشدة هذه العقوية على يهود فإننا لا نعجب 
من كل ما حل بهم في شتى بقاع الأرض من التنكيل 
رغم الميالغات في نقله لاستدراك عطف الناس 
عليهم. وسيبقى أثر هذه العقوبة مصاحباً لهم 
حتى تنتهي شرورهم عن الأرض بإذن الله تعالى 8 


لسطين المسلمة - كانون الثاني ( يناير) 1331ث |[ 


في الآونة الا بعمة من الكتب والدرا. 
يث تضم القائمة عدداً من الكتب الأكادب 

القس ومستقبلهاء فاللجنة الدولية للدفاع عن القدس أصدرت كتاباً يحوي مجموعة 
المقالات والأبحاث عن وضع القدس الديني والسياسي أن الباحثة 

بة كارين ارمسترونغ أصدرت هي الأخرى كتاباً تحت عنوان 

: أديان» 

الباحث والأكاديمي الفلسطيني وليد الخالدي قام بدوره بإعباد قراءة لمنظور 
لها في ضوء مسيرة السلام الحالية حيث عمد إلى وضع القدس في 
١قة‏ بين الإسلام والغرب. : 
قائمة الكتب الصادرة حديثاً عن القدس بالإنجليزية أسماء أخرى مثل 
اينة الملوك العظماء: القدس من ذاود حتى الوقت الحاضر» وهو عبارة عن 
ن المقالات حررها نيتزا روسوفسكيء كذلك كتاب مارتن غيلبرت ٠‏ القدس 
العشرين»: وكتا القدس» الذي حرره باحثان يهوديان روجر 
فريدلائد هيتش 5 7 
زيقدم كتاب مارتن غيلبرت «القدس في القرن العشرين» تاريخاً للقدس يستقي 
يدعي في سياق كتابه مرتين أن عدد 
المباجرين العرب «مير الشرعيين»! في القدسء قد ازداد في غعهد الانتداب 
لبريطاني وادعى أن عدد العرب الذين فاجروا للقدس في القرن العشرين كان أكبر 
منعدد المهاجرين اليهود. ويقترح غلبيرت كذلك أن خطة التقسيم التي أقرتها الأمم 
المتحدة في عام 51 كانت محابية للعرب أكثر من اليهود, ويلمح إلى أن مذيحة 


اريخ القدس: 


صادره من الروايات الصهيونية» 


نعدد المذابح التي ارتكبتها العصابا 
كبرة. وأكثر من مئة مذبحة صغيرة. وهذه الإدعاءات تذكر كذلك بالكتب التي تصدر 
في إسرائيل عن وضع القدس المخنيف تحت الحكم العثمائي والاضطهاد الذي 
تعرض له اليهود في ظلال هذا الحكم. والغريب أن الالة الأكاديمية الإسرائيلية في 


ج تحاول كثيراً تقديم صورة عن التاريخ ١‏ يمت إلا للتاريخ 
تؤكد احتفالات إسرائيل ب 7٠٠٠١‏ سنة على إنشاء القمس هذه النظرة. 
وعليه فإن قراءة مو القدس لا يختاج فقط إلى جهود سياسية ومفاوضات 
در ما يحتاج إلى آلة ثقافية تؤكد الوقائع وتعيد تصحيح التواريخ والقصص عن 
الحقيق, الذى يمتد من الأرض إلى السماء 88 
ينة وتاريخها الحقيقي الذي ب | 6 
+ المحرر الثقافي 
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«حماس». . الفكر والممارسة السياسية لخالد الحروب 

عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت صدر للزميل خالد 
الحروب نائب رئيس التحرير السابق للمجلة كتاب جديد بعنوان: 
(«حماس». . الفكر والممارسة السياسية) وقد قامت صحيفة (النهار) 
البيروتية بنشر الكتاب على حلقات, تقديراً منهاء وهي الصحيفة العريقة 
للجهد المتميز الذي تضمنه الكتاب. 

المشر كون في( المريد)يررفضون التطبيع 

شدد البيان الختامي لمهرجان المربد الشعري السنوي الذي أقيم في 
بغداد على رفض التطبيع مع دولة العدو. وجاء في البيان أن المشاركون 
يرون «ضرورة الوقوف بحزم ضد سعي الحركة الصهيونية لاختراق الأمة 
ثقافياً وحضارياً من خلال ما يسمى محاولات التطبيع التي تهدف. في 
جوهرهاء إلى تفتيت البنى الثقافية والحضارية العربية, وصرفها عن 
مسارها القومي الصحيح, تنفيذاً للمخططات الأجنبية الغربية في الهيمنة 
السياسية والعسكرية وطرح المشاريع الاقتصادية المشبوهة. 

وأضاف البيان أن مسؤولية المثقفين والمبدعين العرب, تكمن في 
رفض التطبيع وفضح جميع أشكاله. وصيغه. والعمل على تعميق الثوابت 
الثقافية العربية بأبعادها القومية والإنسانية, منوهاً إلى دور المؤسسات 
الثقافية العربية والاتحادات الأدبية في اتخاذ قرارات واضحة لمنع التطبيع 
الثقافي مع الكيان الصهيوني. 


«الكرمل» تعاود الصدور 


تستانف مجلة «الكرمل؛ الثقافية الصادرة عن اتحاد الكتاب 
والصحافيين الفلسطينيين صدورها في مطلع هذا العام. بعد توقف دام 
أكثر من ثلاثة أعوام في طبعتين من القاهرة ورام الله. 1 

واعلن الشاعر الفلسطيني محمود درويشء لوكالة فرانس برس آنه 
يكرس كل جهده حالياً لإعادة إصدار المجلة الفصلية في هذا الشهر ويتولى 
درويش رئاسة تخرير المجلة منذ بداية صدورها بيروت عام 1941 

الإرهاب الصهيوني لصافيناز كاظم 
يفجر نقانا حول ثقافة الجهاد 

تحولت ندوة مناقشة كتاب «المقاومة وإرهاب المكر الصهيوني؛ للكاتبة 
صافينان كاظم إلي خلقة نقاشية لمواجهة «الإرهاب» الصهيوني شاركت 
فيها جميع الاتجاهات والرؤى السياسية واتفق الجميع؛ على أن المقاومة 
هي السبيل لمواجهة المكر الصهيوني: وأن دعم الجهاد الفلسطيني 
اساي والسوري هو السبيل لاسترداد الحقوق بعد أن أثبتت الأيام أن 

قَ المباحثات والتفاوض لن يأتي بجديد. 
5 0 العكاب إلى 0 المواجهة الشاملة انتقل 
المتحدثون: وعلى مدى أكثر من ساعتين استمر اللقاء ليتفق الجميع على 
ضرورة دعم المقاومة داخل كل الأراضي العربية المحتلة؛ وإحيائها في كل 
العلاد العربية حتى لا تقتلعنا رياح الاغتصاب الصهيوني* 9 : 

. وشارك في الندوة الكاتب الصحفي فهمي هويدي ود. رفعت سيّد وذ 
سهام هاشم ود. رفيق حبيب ود محمد مورو: واب و إسلام احمد عبد الله 


وآخرون.1 
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منذ ثلاثة عقود قرر الأاستاذ محمد 
قطب. في كتابه الرائد (منهج الفن 
الإسلامي) أن الإسلام وحده لا يكفي 
لإنشاء فن إسلامي. . فقد يستطيع مسلم صادق 
الإيمان وهب المقدرة على التعبير, أن ينشيء 
«أفكاراً» إسلامية عن الله. أو الكونء أو الحياة, أو 


! الإنسان, أو كلها جميعاً. . وقد يستطيع أن «يجرد» 


من حياته وتجاربه الإسلامية صورأ فلسفية 
ومفاهيم عامة عن الإسلام. 

وهذا كله إنتاج له وزنه ولا شك في عالم الفكر 
وعالم الفلسفة وعالم التجريد. . ولكنه إنتاج لا 
صلة له بالفن. . 

فالفن ليس «فكرة» ولا «فلسفة» ولا «مفاهيم» 
مجردة كالتي تعني بها «البحوث؛ الفكرية في 
شتى الميادين. 

وإنما هو «الانفعال الذاتي لاعن سار 
والأشخاص والأحداث والفن «رؤية» للواقع من 
خلال ذلك الانفعال الذاتي الخاصء والأشخاص 
والأحداث: و«تفسيرء لهذا الواقع في ذلك تفسيراً 
شعورياً -لا فسفياً فكرياً- كما أنه «رؤد 
للمستقبل وللمجهول. وللماضي كذلك بنفس 
الشروط. 

فإذا نحن تأملنا القصيدة المعاصرة؛ وجدنا 
أن ما بقي منهاء هو ما تحققت فيه تلك الشروط. 
لأن الفن جمال ورسالة وكل فن يفتقد أحد 
العنصرين صار فنأ أعرج لا يستطيع القيام 
برسالته خير قيام؛ وإن ادعى ذلك. ولا عجب أن 
يلتقي الشعراء الموهوبون عند تلك الشروطه وما 
ذلك لأنها شروط لم يسطرها قلم محمد قطب الناقد 
فحسب, بل سطرها أيضاً قلم محمد قطب الفنان 
والشاعر المرهف. 

وعندما نقول إن الفن «رؤية» للواقع, وهو 
أيضاً «رؤيا» للمستقبل, وللمجهول. وللماضي 
كذلك بنفس الشروط. فمعنى هذا أن الفن الاصيل 
استشراف للمستقبل: ولذلك ينبغي علينا أن 
نحسن الإصغاء للشاعر. 7 

في عام ,1948١‏ عندما دشن الرئيس الراحل 
أنور السادات علناً خط حبل المودة الممدود إلى 
الصهاينة. يعدما دشنه سراً بعض العرب 
المصنفين في صف «الثورة» أو في صف 
«الرجعية» على السواءء. كان بذلك يتولى كبر 
مسيرة استسلامية لن يكون من حصادها غير 
الخراب. 
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لقد أيد تلك المسيرة كثير من الناس علناً. 
وشجبها كثير من الناس علناً وأيدوها سراًء 
وبقيت الأيدي المتوضئة معلنة أن الجهاد وحده 
الطريق إلى القدسء وإلى فلسطين من النهر إلى 
البجر. 

في تلك الفترة كان الشاعر الأصيل يستشرف 
ما وراء تلك المرحلة من انتكاس, فكتب أحمد مطر 
قصيدته الشهيرة «الثورة والحظيرة» وهي التي 
بدأها بقوله: 

الثور فر من حظيرة البقر 

الثور فر 

وبعدما صور ما تلا ذلك على الأثر. من انعقاد 
المؤتمرات, وشجب الخطوة الخيانية 
الاستسلامية, أنهى قصيدته بخاتمة «تنبؤية» إن 
صح القول: 

وبعد عام حدثت حادثة خطيرة 

لم يرجع الثور ولكن ذهيت وراءه الحظير: 

وقد أثبتت الوقائع التالية كيف أن الحظيرة 
كلهاء بيمينييها ويسارييهاء ذهبت وراء الثور 
الشاردء واتخذته لها إماماً. ورفع بعضهم عقيرته 
يطالب برد الاعتبار للثور الشارد, لأن الاحداث 
جعلت منه ثوراً رائداً. 

لم يغب الشعر الإسلامي بالمغرب عن تلك 
الأحداث. وأثبت تواصل الأجيال واجتماعها حول 
القضية الفلسطيذية, وقد رأيت من قبل ما كان 
موقف السلفية (الأدبية). ممثلة في المرحوم 
العلامة عبد الله كنون. ولم يكن الجيل الجديد أقل 
التحاماً مع قضيتنا المقدسة, وكما أنشد أحمد 
مطر قصيدته المتميزة «الثور والحظيرة» سجل 
محمد علي الرباوي رؤيته ورؤياه في القصيدة 
التي كتبها في مايو (آيار) 1447 «تل أبيب» وهي 
قصيدة تركت أثرها جلياً في حينها؛ فنشرت في 
الصحافة المغربية وأعادت نشرها آنذاك إحدى 
المجلات الفلسطينية الناطقة بلسان حركة «فتح». 

كانت القضية الفلسطينية تمر أنذاك بمنعرج 
خطيرء فبالإضافة إلى زيارة السادات المشؤومة, 
كان هنالك الوضع المأساوي الذي آلت إليه حركة 
المقاومة, من تآمر الأنظمة الحاكمة, ثم ما انتهى 
إليه الأمر من حصار بيروتء وبالإضافة إلى ذلك 
كانت الأنظمة تتآمر ضد الحركات الشعبية, 
وتسلط أجهزة القمعية على كل معارض» ولم تسلم 
الجماهير المستسلمة لنزوات قادتها من أن ينالها 


د. حسن الأمراني 
لظى الحكومة. ولم يكن شيء من ذلك كله يبشر بان 
الأمة بخيرء ولا بأن القادة جادون في الدفاع عز 
الأرض والعرضء وبدأت الروح الصهيونية تتسلل 
شيئاً فشيئاً إلى عواصمنا العربية, كل ذلك تجسد 
في قصيد: 
مريرة؛ فإذا لاءات المؤتمرات ليست غير تمويه 
للحقيقة الجارحة, ققد باع الزعماء القضية, 
وصارت فلسطين لوحة زيتية تعلق في المؤتمرات, 
وصار المسجد الأقصى بناء كرتونياً يزين كل 
مدينة من المدن العربية, لتظل تل أبيب وحدها 
صاحبة القول الفصل: وسيدة القرار العربي: 

تل أبيب 

تتسكع في طرقات دمشق 

وتدوس حوافرها كل شوارع بيروت 

والقدس الأشرف 

مسجده الميمون بنايات من ورق 

أذن الليل لها أن ترفع في ساحة وجدة. 

أو ساحة طنجة 

أو ساحات الدار البيضاء 

لم يأذن الله إلا بأن ترفع بيوت يذكر فيها 


أبيب» بإدانة صارخة, وسخرية 


اسمه تعالىء ويسبح له فيها بالغدو والآصال | 


رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة: أما الليل؛ الذي هو هنا رمز لكل طاغوت, 
فقد اذنٍ أن يقلب الباطل حقاً. ويمتص أشواق 
المؤه 
ورق:- 

وكما أن الدجال يصنع للناس جنة تطمثن 
إليها النفوس, كذلك دخلت تل أبيب عواصكننا 
العربية تحمل لعباً يكمن فيها فيها الموت, وسلاماً 
يتكشف عن جمر مستعر, ؛ ووعوداً بالرخاء. ولس 
وراءها غير الهلاك والدمارء وكيف يوثق في وعود 
من أخلفوا الله ما وعدوه؟ 

تل أبيب 

دخلت في هذي السنة الشهياء 

إلى قلب المدن العربية 

دخلت تملا بالريح الصر قمي وفمك 

دخلت تزرع في كبدينا لعب 

حين لمسناها كانت من جمر قارس 

فرمينا عينيها برصاص 

انسل قوياً من فوّهة الورد الناعم 


عندما كان ياسر عرفات يصيح من متبر الأمم | 


المتحدة: «جئت أحمل بيد بندقية, وبيد أخرى 


فلسطين المسلمة - كانون الثاني ( يناير ) /ا3ة1 


إن فلا تسقطوا غصن الزيتون من يدي» 
كانت تل أبيب تقتطع أغصان الزيتون من جذورهاء 
فبي لم تعرف في يوم من الأيام غير النار أسلوياً 
تحقيق أهدافها. ومن الذي يرغم الصهاينة على 
تنفيذ تلك القرارات» والقادة العرب يسارعون 
فيهه, يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة؟ أيكون 
الذئب أحرص على الغنم من الراعي” ولم لا تجشم 
بن العناقيد الخليلية الثعالب وقد غاب عنها 
النواطير» وكيف يسترد الحق المسلوب ونحن 
نستجديه ممن يأخذ كل سفينة غصيا؟ 

كل العدن العرنية تبسط أذرعها لجواري الغرب 
1 الشرق المسنون بكل خشوع: 
فاخرج من جوف جنؤنك يا قلبي الضارب في 
ظلعة عالمك المسنون: ولا تسنال 
عن سر سجود المدن العربية 
وببصيرة الشاعر النافذة, وفراسة المؤمن 
الني لا تخطىء, تلوح للشاعر كل عواصمنا وقد 
صارت تتساقط كأوراق الخريف. لتخرّ ساجدة 
عند أعتاب تل أبيب؛ ذليلة منكسرة: وتتسابق 
زاحفة نحوها كالموج الهائج؛ ولكن بأغصان 
ن التي لا تعرف لها تل أبيب معنى؛ إذ ليس 
في شريعتها شيء اسمه السلام مع الأمييين. 
تل أبيب 
اليوم عواصمنا تزحف نحوك كالموج الهائج 
تحمل أغصان الزيتون إليك 
عواصمناء كل عواصمنا رحلت منكسرة 
وأمام هذا الانهيار الفظيع؛ وهذا المشهد 
الماساوي الذي لايقلٌ سوداوية عن مآسي 
الإغريق, لا يبقى من أمل يتعلق به. ولا من حبل 
بلاذيه أمام طوفان الهزائم الجارفة, والاستسلام 
العبين» غير جذوة الإيمان» تتلألاً من وسط الرماد» 
وكطائر الفينيق الذي يبعث من الرمادء ينهض 
جيل الإيمان من وسط ركام الانكسارء معلناً ميلاد 
الفجر. وحده جيل الإيمان يرفض الانصياع 
للواقع, إذا كان هذا الواقع عين الباطل. وهكذاء 
والناس حيارى, تنفرج أمام الشاعر مشكاة 
يتوسطها مصباح فيه مثل السراج يزهرء فتنفتح 
القصيدة على أفق متجدد, وكما بعثت صيحة قطز 
وبييرس دوا إسلاماه؛ في عين جالوت همماً قاعدة 
«بزومة. ونفخت فيها روحاً متوثبة؛ فانطلقت ترد 
الغ اة وتنتصر للمستضعفين الذين نالهم من 
الطفاة أذ كثيراً. كذلك تنطلق المآذن بصوت 
نابض يبعث الموتى بإذن الله. 
وحدها صيحة الإيمان قادرة على التصدي لكل 
ألوان الندجين» » وأنواع الاستسلام المهينء وهذا 
هو الفرق بين سوداوية الرؤية في القصيدة 
المغلولة المشدودة إلى أسباب الحياة الاند 
وبير ن إشراقة الرؤية في الققصيدة المؤمنة 
الفلجنحة المنحدرة من أوهاق المادة: أوعكاييد 
وات, إنها القصيدة المتعلق بصرها بعرش 
الرحمن. 
كل عراصمنا رحلت منكسرة 
لكن لم ترحل بعد 
ولم تهزم بعد مآذننا 
تلك ماذن تنبض في كل الأوقاتء أذاناً 
يملا أرجاء الأزض رصاصاً يحي ويديت ا 
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الثرية إلى الك 


إلى روح أخى عبد الرزاق المروري وزوجه 


فق رقكمايجل عن الكلام 
أعرَّي النفس بعدكمااحتسابا 
ولمتردا حياض الموت قبلي 
عرفتكماوزهر العمرغض 


وأبحرزورق الأحباب يجري 


وهذا العغعمرعارية قريبا 

إليكء أخي المروريء الستباقي 

وعظت أخ اك ساعة أنت حي 
لش يناها خطى والليل داج 
فكنت بها الفتى الاق الححيا 
وزمنع زفرتي فيك اصطب ارا 
ا دمعتي جلداً فتهمي 
1 وَاكفْسئل فُستتمن انادي 
شركت أخاك يخبط في عماء 
تغيّرتالعمباهج يا خليلي 
ولولار ص مسة الرحسمن أضحى 
وبكني اعزيها احتسابا 
يمتم.مكحازت عتَحَروَقتي يَا خليلي 
صحف ف ع ل الشلهادة دون زاد 
وإنتكترني القساتسراب ومسا علي 0ت 
تان التوعل ب كز ن أححصسو 


ف كر د. حسن الأمراني 


أي قمرين غاصافي التمام 
عدى ان تل سإ نزل لكوع 
سوى لتذكراتي بالحمام 
وها انا تطرق الخنم سون هامي 
5 .ر إلى دار السلللام 
ولمويك قبل لهويفي حرم 
على ظمىء ويأنفكاس ذام 
بعفضجعهقضىأمفي التتحام 
رضي النفس مرضي المجقام 
كرد فكيف تطبمع في تف ]نا 
وبي نكقرى تؤجج من ضرامي 
وأنتاليوموعظمنإمام 
على سنن الهدى والبح رطام 
ونلت بها المرام قمامرامي؟ 
في خننني ويوسع في ملامي 
أليس الدمع رحمى المستضاه' 
وإن يصمتُ فمايجدي كلامي" 
1 1 اآدري وراءمنأمام 
:لقت 1 هن ومفايعدالرجام 
رحيلك جمرة تقري عظامي 
وقدجشتا لأحداث جسام 
إلى كلاس ش ريت بها ظوام 
فطال بهذ الدئيامقامي 
فمادريسبيلي في الزحام 
ركاب هوفي يده زمامي 
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قراءة ربى الفرخ 


حماس بعد أعوام ثمانية 
الأداء والخيارات 


اسم الكتايتخماسء, 
الفكر ولت 
السياسية 

اسم المؤلف: خالد 
الحروب 

اسم الناشر:مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية 
الطبعة: الأولى - 1555 


لم تخل حلقة من حلقات الجهاد على 
أرض فلسطين من حضور إسلامي يمتد 
ويتراجغ وفقا للظروف والوعي ودرجة 
التنظيم للجماعات والحركات الإسلامية, 
ولعلنا إذ نتتحدث عن حضور الإسلاميين 
فإننا نخص "الإخوان المسلمون: بالحدب 
أكثر من غيرهم لكونهم من أكبر التنظيمات 
الإسلامية في المنطقة وكذا على أرض 
لم ينقطع وجود "الإخوان المسلمون' من 
الساحة الفلسطينية منذ الأربعينات وحتى 
يومنا هذا غير أن أشكال العمل الجماهيري 
تنوعت بين التربية الدعوية والعمل 
الاجتماعي إلى الانخراط الوطني وصولاً إلى 
العمل العسكريء إلا أنه ما من شك أن 
جماهيرية الحركة اقترنت كثيراً بمدى 
انخراطها في العمل النضالي ومخاطبتها 
لهموم الشعب. العام 19/17 كان نقطة التحول 
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التي اختارها تنظيم 'الاخوان المسلمون' في 
فلسطين ليتحولوا إلى فصيل يعنى بمقاومة 
الاحتلال بالدرجة الآساسية وبذا مع انطلاق 
الانتتفاضة الشعبية. أعلن عن تأسيس 
«حماس» أو حركة المقاومة الإسلامية ولقد 
تأثرت طروحات حماس السياسية وجديتها 
بالأجواء الدولية والإقليمية والمحلية, هذا 
بالاضافة إلى أن الزمن والأزمات المتعاقبة 
لعبت دوراً مهما في انضاج الخطاب 
السياسي لحماس وفي صياغة المعادلات 
والموازنات في علاقتها مع الآخرين سواء 
بالفصائل الفلسطينية الأخرى أم بمنظمة 
التحرير الفلسطينية أو مع الأنظمة 
والشعوب العربية والإسلامية أو المنظمات 
الدولية والعالم الغربي. 
ولئن كانت حماس قد نجحت في تحقيق 
شعبية وتأييد جماهيري واسع في الساحة 
العربية والإسلامية فقد أخفقت في صنع ذات 
التعاطف والتأييد مع الأنظمة باستتناء 
ايران والسودان ناهيك عن العداء المتكون 
لدى الولايات المتحدة وحلفاؤها وبالطيع 
إسرائيل. 
خالد الحروب عبر كتابه «حماس الفكر 
والممارسة السياسية» والذي يكتسب أهمية 
خاصة إذ أنه يرصد تطور الحركة بعد مضي 
ثمانية أعوام على تكوينها هذا بالاضافة إلى 
الميزة التي تفوق بها المؤلف وهي الاطلاع 
على وثائق داخلية للحركة. استطاع أن 
يرصد السمات الأساسية والعامة لحماس 
على المستوى النظري سواء من ناحية 
ملابسات النشأة والتكوين أو من ناحية 
تطور فكرها السياسي ومواقفها المختلفة 
من التطورات التي واكبتها في الأعوام 
الثمانية الماضية ويخلص الحروب إلى أن 
حماس وعلى الصعيد الداخلي (الساحة 
الفلسطينية) لم تنجح في «إيجاد لون رمادي 
خاص بها يحاول الجمع بين ما يمكن جمعه 
من جوانب «الأسود والأبيض» حفاظاً على 
استمرارية وجودها السياسي ودفاعاً عن 
أهدافها ومبادثها؛ الآمر الذي تسبب في 
صبغ مواقف الحركة وخطابها وتوجهاتها 
في احيان كثيرة بالتردد والارتباك بدلاً من 
الحسم ومن ثم تفعيل البناء واستثمار ما تم 
حسمه من توجهات». ولعل هذا الارتباك 
يسيطر بشكل كبير على الحركة في صعيد 
الممارسة على المستوى العملي فيما يتعلق 
بالخيار الذي يتوجب عليها اتخاذه الآن بعد 
أن قامت السلطة الفلسطينية وتشكل 
المجلس الفسطيني إن عليها أن تقرر بشأان 
تجميد أو استمرار العمل العسكري وما 


/ 


كور ا 
سس 
١‏ 


ينشأا عن ذلك من اصطدام بالسلطة أو | 
الانخراط في الحياة السياسية والاجتماعية. 
وعلى هذا الخيار ينعقد مستقبل عمل حماس 
في الساحة الفلسطينية؛ ويربط الحروب في 
استشرافه بين شعبيتها وبين المواقف التي 
ستتبناها إلى «تجريدها من أهم عناصر | 
قوتها وهو التأييد. الجماهيري». غير أنه يرى 
أن مستقيل أهداف حماس في فلسطين | 
«فرتيط يكوامل خخارجه 0 الإظاز 
الفلسطيني ومكثفة التعقيد» في حين أن 
أهداف حماس الاستراتيجية ونظرتها إلى | 
التحرر وطرد الاحتلال فإنها «ترتبط بدائرة | 
عوامل أوسع بؤرتها ميزان القوى الإقليمي | 
والدولي وموقع إسرائيل فيه». 
مما لاشك فيه أن مؤلف «حماس الفكر ( 
والممارسة السياسية» قد نجح إلى حد بعيد | 
في التاريخ والرصد للحركة غير أنه في 
متواقع التحليل الفيّ حفل يهنا على وجنه [١‏ 
الخصوص الفصلين الرابع والخامس وكذا 
الخلاصة فإن المؤلف قد طرح رؤى عدد غير 
قليل منها مثير للجدل والنقاش حول أداء 
حماس السياسي ومدى نجاحه. والتقويم 
للخيارات المختلفة التي لجأت إليها. 


بلي موريس 


الفاسانسن 


وكلادةنشكلةاللإجين 


الطبعة: الأولى - 1557 


اللاجئون الفلسطينيون نتاج 

الرعب والسذاجة والانظمام 

يعيش في الشتات الفلسطيني الآن 
حوالي ؛ ملايين لاجيء ونازح جعلت 
المفاوضات والاتفاقيات الموقعة بين 
إسرائيل والجانب الفلسطيني منهم, قضية 
معلقة تبحث في المرحلة النهائية. غير أن ١‏ 
الممارسات الإسرائيلية على أرض الواقع 
والضيا تعمل خلى مت روزقع اقطان في 
أرض فلسطين يجعل إمكانيات العودة تؤول 
إلى التلاشيء وليس هذا بالموقف الجديد, 
فإسرائيل منذ أن بدأت بعدوانها على أرض 
فلسطين وتشكيلها لكيانها الغاصب في العام 
سعت وعبر قيادتها العسكرية 


فلسطين المسلمة - كانون الثاني ( يتاير) /1991ام 


رالهاجناة وشتيرن وليحيى والبلماخ) إلى 
يرن السكان العغرب مما عرف باراضي 
إسرائيل وفقاً لقرار التقسيم. فقد مسحت 
عبر حملتها تلك 77٠‏ قرية عربية عن وجه 
الوجود وأفرغتها من سكانها إما بالطرد أو 
لقتل أو كليهماء وشردت مع نهاية عام 1١1545‏ 
وفقاً لأرقام الأونروا 77 ألف لاجيء 
مشكلة اللاجئين النى نشات عقب 
الإنسحاب البريطاني من أراضي فلسطين بل 
في أواخر عهد الانتداب البريطانيء وفي 
الوقت الذي كانت تستعد فيه المؤسسات 
لإسرائيلية باستلام السلطة تتضارب 
الروابات على الأسباب التي أحدثتها. فمن 
جاب ساهمت الزعامة العربية بانقسامها 
على نفسها في الداخل والخارج وعدم 
انخانها سياسة واضحة وموحدة تجاه 
مشكة اخلاء المدنيين ودون قصد منها 
بالهجرة الجماعية التي بدأت بين سكان 
الددن والعائلات الغنية والمتوسطة وانتهت 
سكان القرى كما أن الوحشية التي تعامل 
بها البهود في القرى المختلفة والمذابيح 
نفذوها وعمليات الاغتصاب والحرق 
وقدم البيوت وغيرها ساهمت يشكل كبير 
بترويع المدنيين ودفعهم للهجرة. هذا 
بلاضافة إلى ضعف استعداد الفلسطينيين 
العسكري والتنظيمي بالمقارنة مع 
لاستعداد المتفوق لقوات الهاجناة وشيترن 
ولبحيى والبلماخ: لكننا بالرغم من تلك 
الاساب الموضوعية لا نستطيع أن نغفل أن 
خلة الرعب والذهول التي سيطرت على 
افلسطينيين هي السيب الرئيسي وراء 
تركهم لبلادهم وأراضيهم, فلم تكن لديهم 
الروع المستميتة في الدفاع عن أرضهم. كما 
أن التاريخ كما يسجله بني موريس -وإن بدا 
ننحازاً في بعض المواقع- يظهر أن هناك 
حالة سذاجة عاشها السكان العربء فكيف 
بكون اليهود بين ظهرانيهم يتدريون على 
السلاح وينشؤون المصانع لتصنيع 
الأسلحة (فقد انتجت المصانع الإسرائيلية 
في الفترة 1941/1١‏ - /ا/ر 1444‏ ملايين 
طقة عيار 4 ملم و 1٠١‏ ألف قنبلة يدوية و 
!١‏ ألف رشاش ستن و ٠١‏ مدافع هاون/ ”7) 
إيبنون المستوطنات ويحصنتونهاء ولا يرد 
لأهنهم أن يجهزوا أنفسهم تجهيزاً موازياً 
خصوصاً مع الإعلان عن وعد بلفور في 
"61 ودلائله الواضحة مع حلول الانتداب 
البريطاني لفلسطين لقد استطاعت القوات 
3 وبموافقة القيادة السياسية 
لعلبا وفي الفترة أواخر 1441 إلى صيف 


*سطين المسلمة - كانون القاني ( يناير ) 1981م 


أن تحقق آهدافها الاستراتيجية ببقاء 
المناطق الحدودية خالية من السكان العرب 
و اكتسشدكي عورف ف العو المخاظق إلى 
أقل عدد ممكن مع اعطاء الآولوية في ذلك 
للمسيجيدن والدرو والدركن على سات 
المسلمين وسد الفراغ الناشيء من هجرة 
العرب بتوطين مهاجرين جدد من اليهود 
القادمين من دول العالم المختلقة يما قيها 
الدول العربية. وصممت إسرائيل على هذا 
الواقع وأ جميع المحاولات الدولية 
بإعادة توطين 15١‏ ألف لاجيء في قراهم 
ومدنهم بل وعادت لتكررالواقع نفسه أثناء 
حرب ١19537‏ 

إن القراءة المتأنية في كتاب موريس 
تجعلنا نقف أمام سؤال مهم لنحدد بعدها 
على عاتق من تقع المسؤولية ١‏ 3 
ضياع أرض فلسطينء, ولا بد لنا أن تنحدد 
إلى أي درجة صدق بن غوريون في وصقه 
واستنتاجه حين تحدث عن مجصوة 
الفلسطينيين قائلاً «لقد هجر العرب مدناً 
كاملة (......) بسهولة بالغة بعد الهزيمة 
الأولى مع أنهم لم يواجهوا خطر الخراب 
والذبح. وهكذا اتضح جلياً من هو الشعب 
الأكثر ارتباطاً بهذه الآرض». 


عالم الاستخبارات الخاص 
من جمح المعلومة 
إلى محارببة تسر بها 


اسم الكتاب: داخل عالم 
ال (سي. آي. آأيه) 
الخاص. 

وثائق سرية يقفرج عنها 
من دورية الوكالة الداخلية 
6و1 - 1999 
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تحرير: ه. برادفورد 
ويسترفيلد 

الناشر: جامعة يل 
الطبعة: الأولى - 1956 


1176م 
011 * 


5 نشأة وكالة الاستخبارات الأمريكية 
ا آي. أيه) بعدة سنوات وكحصيلة 
لمداولات ومحاولات عديدة صدرت مج 
تدعق «دراسات في العمل الاستخباري» كان 
يكتبها إما متقاعدون من الوكالة أو أشخاص 
متاطون ولايطلع عليها إلاموظقو 
الاستخبارات أنفسهم لا يسمح لهم بإطلاع 
أحد غيرهم عليها. وكان الهدف من هذه 


الدورية تسجيل وتوثيق العلم الاستخباري 
وحفظه للأجيال القادمة من العاملين 
والاستفادة منه قي تطوير هذا العلم وصولاً 
به ليصبح مهنة كغيره من المهن. 

وكالة الاستخبارات الأمريكية أفرجت عن 
الأعداد التي صدرت ما بين الفترة 1988 - 
7 غير أنها احتفظت بمجموعة من 
الوثائق الصادرة في تلك الأعداد كوثائق 
سرية ووافقت على نشر 47 مقالاً من أصل 
4 كان قد اختارهم ويسترفيليد بروفسور 
العلوم السياسية والعلاقات الدولية في 
0 ي 

وقد قام ويسترفيليد في كتابه الذي 
احتوى فقط على ١‏ مقالاً بتقسيمها إلى 
سبعةابواب الأول يتحدث عن جمع 
المعلومات عبر التقاط الصور والوثائق» ثم 
القسم الثاني يتحدث عن جمع المعلومات من 
خلال الأشخاص وتشير المقالات إلى أهمية 
دور المترجمين مع الوفود الدولية في جمع 
المعلومات وتسريب المعلومات المضادة 
ودور الملحقين الدبيلوماسيين في السفارات 
وخصوصاً الملحقين العسكريين الذي كما 
يصفهم «جواسيس مرخصين؛ ثم في الباب 
الثالث يتناول جمع المعلومات السرية أو ما 
يعرف بالتجسس والوسائل والتقنيات 
المختلفة المتبعة وأساليب انتقاء الهدف 
وتحويله من مجرد مصدر للمعلومات إلى 
جاسوس «خائن» ويتابع في الباب الرابع 
على ذات الموضوع في انتقاء المعلومات 
التي يحصل عليها وتمحيصها قبل تقديمها 
«للمستهلكين» في حين أن القسم الخامس 
من المقالات يتناول مدى أهمية تكوين بنك 
معلومات استخباري والحاجة إلى توسيعه 
ويتناول كذلك أسلوب التعامل في تحليل 
المعلومات السياسية والعالمية أو تلك ذات 
الطابع الاختصاصي. وفي ختام مجموعة 
مقالات جمع المعلومات وتحليلها والتعامل 
معها تأتي المجموعة السادسة التي تتناول 
علاقة التقارير الاستخبارية بيصناعة القرار 
وأهميتها في دعم جهات رسم السياسات 
الخارجية والداخلية. 

ويختم الكتاب بيمجموعة مقالات عن 
محارية التتجسس أو أساليب زرع المناعة 
عن الجواسيس من الجهات المعادية, وبورد 
مقالات تتحدث عن حوادث متعددة وقعت 
إبان الحرب الباردة واستخدام الوكالة 
عقارات الحقيقة لجعل العدو يدلي 
بالمعلومات ويتطرق إلى حادثة عن العملاء 
المزدوجين الذين وظفتهم الوكالة في بعض 
العمليات.18 


(.. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه 
إنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم 
مؤمنين) (سورة المائدة *5). 
ليس ثمة موقف وسط فأما أن نعبر إلى 
الآخر أو يعبر الآخر إلينا.. إما أن ندخل عليه أو أن 
يدخل علينا.. تلك هي سنة الله في خلقه وذلك هو 
واحد من قوانين الحركة التاريخية: والتي كان 
تاريخنا بالذات انعكاساً أميناً لها. 

وليس بالضرورة أن يكون الدخول على الآخر 
أو العبور إليه عملاً عسكرياً أو قتالاً مسلحاً.. كما 
أن عبور الآخر إلينا ودخوله علينا لن ينحصر 
بالجهد الحربي أو القتال المسلح.. فإن صراع 
العقائد والأفكار.. احتكاك الحضارات والثقافات 
يعطي هامشاً واسعاً لهذه الحركة الذاهبة أو 
الراجعة, والأمة التي تعرف كيف تنتبه للأمر جيداً 
وتأخذ المبادرة هي التي تخرج منتصرة في نهاية 

9 ي 
وعير السياقين الحربي والسلمي وجد 
المسلمون أنفسهم وسط حالتين لا ثالثة لهما: فيوم 
أن عبروا إلى الآخر بفتوحاتهم الجهادية وقدراتهم 
العسكرية أصبحت كلمتهم العليا في الأرض؛ ويوم 
أن دخلوا عليه بدينهم وفكرهم وثقافتهم وحضارتهم 


إن التاريخ لا يحتمل فراغاًء تمامأ كما هو الحال 
الأدوار عبر مناطق الضغطين العالي 
والمنخفضء فما أن تتهيأ الفرصة حتى تندفع 
دوامات الضغط العالي صوب المناطق المنخفضة 
5 
التارين يسين الاترقاك القتالي أو السلمي.. 
العسكري أو الحضاريء هو القانون السائد, والذي 
الايأخذ المبادرة فيبداً عملية الاندفاع يصبح هدفاً 
لاندفاع الآخرين, وقد يكون هؤلاء أدنى مستوى 
أبعد عن مطالب التحقق بالسويّة 
ية. وقد لا يكون هؤلاء يحملون عقيدة عليا, 
وقد تكون المصلحة وتطمين الحاجات المادية هي 
التي دفعتهم لاكتساح الآخر.. وحينذاك تقع الكارثة, 
ويسيل الدم البريء, وتستنزف الطاقات المبدعة, 
وتلحق بالأمم والحضارات المتفوقة كسور ليس إلى 
جبرها من سبيلء بل قد يقودها هذا إلى الانهيار 
والدمار. 
ولذا كان من حكمة هذا الدين أن يدعو أتباعه 
إلى عدم السكون لحظة واحدة لكي لا يسمحوا 
لمأساة كهذه أن تقع؛ وأن يسعوا بدلاً من ذلك إلى 


58 


4 
حطلاة .. عماد الدين خليل 


التحرك المضاد, ليس فقط للدفاع عن مقدّراتهم 
ومنع الكارثة. وإنما لإنقاذ الأمم والجماعات 
والشعوب من طغيان الطواغيت والأخذ بيدها صوب 
التمردء ومنحها الفرصة المواتية للتقدم والإبداع. 
لقد كان منطلق الحركة في الإسلام دائماً هو 
هذا: أن نتحرك إلى الآخر لإنقاذه وتحريره, وتوسيع 
مدى حركته ومنحه الفرصة للتحقق بالسويّة العليا 
التي تليق بالإنسان. 
إن الدخول على الآخر في هذه الحالة يغدو أكثر 
من ضرورة: لأنه -مرة أخرى- ليس مجرد عمل 
للدفاع عن الذات ضد عوامل التفكيك والتدمير 
وإنماء وهذا هو المهم, الدفاع عن الإنسانء أينما 
كان: ضد العوامل التي تسعى إلى سحقه ودماره. 
من أجل ذلك ظل القرآن الكريم يرفع نداء الجهاد 
ويحكي ملحمة القيادات المؤمنة عبر التاريخ وهي 
تدخل على الخصم فتغلبه؛ أو تعتذر عن الدخول 
خوفاً وحرصاً وعجزاًء فيدخل الخصم عليها 
ويحجب عنها فرصتها التاريخية للتحقق والوجود. 
ثمة هدنة أو فسحة على الإطلاق.. ليس 
ثمة منطقة محايدة أو أرض حرام.. فالجهاد ماض 
إلى يوم القيامة.. هكذا يقولها الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) بإطلاق في الزمن والمكان. 
لم يقل -عليه الصلاة والسلام- ارتاحوا هنا 
واستجِمّوا هناك.. كان يعرف -بهذي الله- أن أي 
توقف عن الفعل والحركة والاجتياز. والعبور 
سيمنح الخصم الفرصة لكي يتحرك هو فيعير إلينا 
لكي يقتلنا كلت .أرضنا وأعراضنا . حيناً. ولكي 


يننا وتصور: ٠‏ ويخلخل ثوابتنا العقدية. ويجعلنا 

نتأرجح قبالة أعاصير التشريق والتغريب. 

وهل ننسى كيف أننا يوم توقفنا عن العبور إلى 
أوروبا بالفتح أو الدعوة أو الحضارة. عبروا هم 
إلينا فمحوا وجودنا هناك أو كادوا؛ ثم جاءوا إلى 
عقر ديارنا لكي يستعمروننا مئات السنين ولا 
يزالون -ربما- ولكن بصيغ غزو أخرى: ثقافية أو 
اقتصادية أو استراتيجية؟! 

وهل يجرؤ أحد اليوم في عالم الإسلام على 
امتداده أن يقول أننا بالرضا بالسكون والتوقف عن 
الدخول على الغير يمكن إقناعه بأن يكف هو عن 
الاقتحام بهذه الصيغة أو تلك حتى لو قدمنا له 
الجزية وتمسحنا بأعتابه, وتوسلنا إليه. وحاولنا 
تقليده واتباعه في كل صغيرة وكبيرة حتى وهو 
يدخل جحور الضب الضصيقة التي يفسد فيها الهواء 
وتختنق الأنفاس؛85 


رصنو الشلسوف 
واخفروا الكَنَادقّ 
سَنُوا التَشََيوفَ 
وَجَهُو البَنَادق 
قد شَردوا العبادا 
واستوطنوا البلادا 
جه ابيناسوٌ 
به تَآَسّى الممُبْرْ 
إذا اعتّراه عَضَبْ 
في الهف والمغارة 
هناك في التلال 
تفجّرت حجارة 
رْمَى بها الأطقالٌ 
فكّانت اليب شَارَة 
واحتًمَم الَرَالٌ 
في وَضّح الشتهار 
كانلناالخقيانٌ 
بالجمر وو بالتار 
تُقاتل الاشسران 
يا أيَهاالصفانٌ 
أنتموئككمة الدازٌ 
بِكُمْ نُبَاهِي الفخرا 
فحققووه نَصّرا 
رْصضّوا الصفوف 
واحفروا الختادق 
سُتوا الُّيوفَ 
أطلق وا البِنَادق 


انتفاضة الحجر 


الله أكبرٌ كلما 

رمت السواعدٌ بالحجر 
سلمت أيادي الثائرين 
والمقبلين على الخطر 


وسط الكهوف في حفر 
تحت السترد فوق اك ُطوح 


نطق الرماةه وهرب العُراةٌ 
عاوقة الشجر . 

ألشدوا | الحان اللقاء 

صبُوا الغضب رَّحَاةٌ كالمطر 
وانثروا حرْتَكُمُ على رؤٌوسهم 
واحسكوا التضنويب 

مبُوا الحجر 

فلن تضيح دماءٌ الشئهداء 

موا نحوهم لترهبوهم 

هنو ا كما النار في أوجها 

هبوا كالشورٍ 

ها عذنا نطمع في رثاء 
أوسلوان 

ماعدنا نحلمٌُ بالسئّلام 

ماعاد يُرضينا 

عير الجهاد بالحجر 

تصحو بلادي على السياط 
وتنامُ على الرّجاء 

اندو الرصدع ثلا وطن 

لاهن والجيران فرُوا من وهن 


أو فصلوا رأ ما عن جسده 

في السشخر 

الله اكير كُلّما. . 

شنقوا بيرقاً, وعلّقوهُ على شجر 
صيراً سنلتقي 

يوم الجلاء 

رم المكائد والفتن 


مُهداة إلى المعتقل البطل القائد 
حسن سلاصة . 

أيها الفلسطيني. . مثقل بالجراح 
أنت. . معباً بالذكريات. . يا رفيق 
الفجر. . في صدرك مخزن رشاش 
وأسى ودموع حائرة 

وعيناك. . عيناك خلف الأسلاك 
ممسيان. : تغاتتان كروم يانا ‏ 
ترحلان مع نوارس عكا. . ولا تتعبان. . 
هي جراح الوطن يا حسن. . هي أنين 
الذكريات. . مصبوغة بخيانة الجبناء 
يطاردون الفدائي كي يرحل. . لكنه دوماً 

شق ت المجارة . . وأزيز 
١ 20 5‏ أقيماء ليطن الحبيب 

نعم وحدك ترتفع حين يسقط 
المهرولون. . وأنت ترسم بجراحك 
حدوداً لوطن لا يتلاشى. . حين تتوهج 

ياة فيك لكي نحياا على أمل بأن 
تعود إلى فلسطين. . ونبحث عن العوت 
الموت الممزوج بالتضحيات التي 
تسيناها. . ونمارس طقوس عشقنا 
نقذف بحجارتنا التي تحملها أكفنا 
الصغيرة وجوه الأعداء القذرة. 

الإرادة يا حسن. . حين 


وطأة الاحتلال. . وقيود الذل والصمت 
العربي يمزقاننا. . لعل الذكريات تعود 
يا حسن. . لعله يأت إلينا عماد عقل 
والمهندس وقسام. . هل سيأتون. . أين 
ومتى وعلى أي أرض هي اللقيا؟! 

لا. . لا. . لن تنكفء على ججراحاتنا 
نبكي شهداءنا ونبكي أحبة هناك خلف 
الجدران يتعذبون. . فنحن ندوك جيداً 
أن الحياة تعني لهم الموت لأجل 
فلسطين ولأجل حريتها المشتهاة في 


لاشتراك السنوي 


قلوبنا. . هذه القلوب التي تشتاق 
الاحتضان ثرى الوطن. 

لنعترق بآن الحياة عباتن 
بالشموخ فوق الجراح. . وأ 
الارض ما آنا تركف تون [ن تقدم 


والأحزان. . وأنت أيها القائد 0 
لك خطوة. . لم تنطفىء جذوة الحياة 
قينا بعد. . فالإرادة تنبع من دفء 
عينيك. . فلك الحياة ولهم الشقاء. . لك 
الإرادة والتصميم على البقاء. . ولهم 
الموت المشبع بالتفجير. 

ابتسم بصمت يا حسن حتى لا 
يسرقوا مذاقها من غدك الآتي. . لتبقى 
ابتسامتك مرسومة على حدود شفتيك 
فهي مهد الطفولة المسروقة. . 

والآن يا آأخي. . سيحرقون جسدك 
ولكن شرايينك كرفي ر راس الإزانة 
وبراعم التصمية عاك مدا هذا الوطن 
الفلسطيني. . الشاسع. . سيقتلون 
طموحك وحريتك ولكن نوارس عكا 
ستتحدى الشواطىء. . ستنشد اسمك 
في كل صباح: . وحين ترحل عنا وتلملم 
أحزانك سنسجل اسمك في قائمة 
الفخر والشرف العظيم. 

ولتنشد في أعماقك «وما هُمَّ يا أم 
أن يقتلوني وأن يزرعوني على جذع 
كفيك كالبيرق المستحيل. . هي الأرض 
في غيبة الورد نتاى اسأستلها من 

فضاء الوريد الذي لا يحد وأغمدها في 
دمي: .. واغمدها في دمي. 

ها أثت تنزف يا حسن. :وهااهي 
قطرات دمك الطاهر تثبت للعالم أجمع 
بأن الحياة لا تموت في قلب صلب 
ينيِض بعشق فلسطين: :88 

تغريد آبو الرب - 


بريطانيا .واأوروبا ٠5‏ جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا 6 اجنيه 
بقيةدول العالم "٠١‏ جنيه 


ردود قصيرة 


© الأخوة في مجلة النور/ الجزائر 


© الأخ الجيلالي فلاح والأخ علي 
الشواف - الجزائر 

نأسف لتلبية طلبكما في الإشتراك 
المجاني لضيق الأحوال المادية. 

© الأخ محمد سعيد بن الطيب - 
المغوب. 

الوثائق التي طلبتها؛ ليست كلها 
متوفرة لديناء وما هو موجود سيصلك في 
القريب إن شاء الله. 

٠١ ©‏ سنة من الحرب هل حققت 
النصر للمسلمين 

الأخ أبو روعة من جامعة الخرطوم بعث 
معلقاً حول مقال «جنوب الفلبين ٠١‏ سنة 
من الحرب هل حققت النصر للمسلمين» 
للاخ عثمان البيتري والمنشور في عدد 
شهر تشرين ثاني (أكتوبر) الماضي يوضح 
فيه رأيه بعدم مطالبة المسلمين بالاستقلالء 
ويقول (إن شعب مورو المسلم جاهد 
وسيبقى مجاهداً إلى أن ينال بلدهم 
«مينداتاو» استقلالاً تامأ عن حكومة الفلبين 
والهدف الأساسي لمسلمي مورو هو 
استقلال المنطقة من عبادة الصليب إلى 
عبادة الله كما أن تحسين الوضع 
الاقتتصادي المتدهور هو من أهداف شعب 
مورو رغم أنه ليس الهدف النهائي فآلاف 
الشهداء الذين استشهدوا إنما كان هدفهم 
إقامة دولة إسلامية مستقلة:.18 


عمنام 11 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. ل 
-5 الشيكات باسم دح 51ن]) ]1خ عدناة "1 وترسل إلى العنوان 
التالي : 

يرجى كتابة الاسم والعنوان 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى 
ورقة العنوان من أي مظروف سابق: 


ع 5ن ]اث 
02 802 .2.0 
72 مملممآ1 

410-10. 


رغم السجون والمحن 

أما أعذب أن نصير أجزءاً من أرضنا 
وما أغلى الشعور 

بامتلاكي الحجرظ 


نادية بوغرارة - المغرب 


خاص بقسم الاشتراكات 
اللوصفووسة هك 
بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني. 
أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 
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غير الشك. . 

عتمة تملا القلب والبصر؛ وتغوق الئاس في وهم الإرادة المسلوبة, من بيع الارض مقابل الوهم 
وحتى امتهان الكبرياء خلف رغيف محثد 

الزمن يجر بقايا جسده الساخن على صدري وأنا أحارب خوفي وقنوطيء أاستغيث بكل 
المنصتين دون حراك: واستنجد حتى بالأيدي التي تطعن في لعل الخدر يعرف طريقه إليها حين 
يرتطم الجحود بالرجاء. وحين تخترق الجراة عمق الخوف. 0 
حدق في كل المدائن» لترى الجباه محفوفة بالعار, لترتعش في عينيك النواصيء وتنكّس 
كبرياءها بصمت مفجع! 

ذابت كل الحكايا القديمة! ذابت بعد أن تجمّدت في عروق رواتهاء وتقطعت سبل الوصول إليها؛ 
ولم تعد عيونهم ترى في عتمة الحيرة سوى خوفها. 
رخيص دمي يا أميري؛ وثمنه بخس! على الطرقات الضيقة وفي الساحات؛ على حواف النوافن 
وعتبات البيوت المجاهدة يراق. . بحزن لا يهز قلب أحد! أحترق وحيدة في سجني يا أميري» 
جلادي عيون الواقفين على جرحي يغلقونه بأقدامهم علّي أتعلّم الصمت: 
صارخة أعدٌ الأجساد | قة من حولي. رصاص ودم يرسمها على طرقاتي بعطر الصبر. . 
وأشعر بغبار الأحذية الثقيلة على صدريء أحدق في لوث الأقدام وهي تدوس على كفي وتنشر 
اما 


ايت التعقدين ) أمير: صار أورشليم؛ وصار الآقصى كلمة يسيرون بها صوب التخاذل 
والمساومة الرخيصة. . يريد 9 8 3 


د تي المهدمة بالجوع والقنابل. . موت يل 
تملك سوى الحجر! 
ما زلت ترغب في القدوم يا عمر؟! ما زلت تحلم بالصلاة في قلب الأقصى الصامت من حمّى 


في مدن الحلم الأحمق يا أميري -حيث بحثت عن السيوف والضمائر- تجتمع الرؤوس المعبّدة 
بالوهم تماماً كما تغادر! 

دخان ينطلق من بين مقاعدهم الفارغة, حين يملأ دخان الموت أعين أبنائي بدموع تعلّمت كيف 
تقاوم! 

أصرخ بكل الذين يختبئون خلف ظلالهم حين يصلهم ذ » ولا يصلني منهم غير الصمت. لا 
0 نزع جلدي لأرتدي سوادا يهود, ليعود ربهم المزعوم 


شاهد في ظلمتها أطياف الخلاص, لكن رصاصاً صارخاً 
أذني؛ ويلقي بكلماتي نحو فضاء صامت 


شاهةا . . 
على امتداد صمودنا 
ووجه (حريتهم) الفبيح 


4ه فرح شلهوب 


ليس هو الموت .. بل هي الشنهادة, وشتان شتان بين المقامين .. مقام الاندثان ومقام الانتصار. 
799 فكنيرون هم الذين يموتون:: فيسقطون من دقاتر«التاريخ وذاكرة الاحياء» وأكثر منهم الميتون قبل وقتهم ... لكن كم 

هم قليلون قليلون .. الاحياء عند ربهم يرزقون !! 
فهل مات يحيى أم موته الذي مات ؟! 
وهل بُح صوته واختفى,في زحمة الاصوات.. آم أنه ما غاب وانتصر ؟! , 
يحيى لم يمت, فهو باق بيننا » وندائه لازال كيوم توقده الاول .. يخضر كلما أجدب الزمان : وينهض من رماد إلموت .. كلما 
أعيا المتعبين السقوط . وما أجدب هذا الزمان » وما أكثر ما يتساقط فيه من المتعبين !! 
لم ينكسر -رغم قسوة الظروف- يحيى... ولاضاع صوته : لانه بكل الحب ‏ كان مصفحاً بالآيات .. عصياً على الإنكسار, وقبل 
أن برحل عن أديم هذه الأرض أودع فيها وعده الذي يأتي رغم إنحباس المطر. 
لقد كان وعداً لم يتأخر موسمه ‏ ولا موسماً غير موسمه جاد بالدرر. 
كان ورداً وبرداً. وكان عطراً وشهداً.. ولم يزل بين راحاتنا شيءٌ من تألقه .. وفي أرواحنا قبس من ضياه . 
شاهد كان على المرحلة ولم يزل.. شاهد على الذين يبيعون (!!)وشاهد على الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة (!!) 
شاهد على الذين يقولون ولا يفعلون (!!) .. وشاهد على الذين يفعلون ولا يقولون (!!).. وتباً لوقت لا يتناسل فيه الا السماسرة 
... والقياصرة . 
لقد كان واضحاً . ولهذا لم يتلعثم الشعب يوم شهادته : فكان صفاً واحداً في مواجهة القتلة. وصقاً واحداً في الانتتصار 
للمقاومة . لم يكن فيلسوفاً . ولا داهية سياسية: بل هو أصلاً » لا يجيد فنَّ تنميق الكلمات .. ولا يحفظ أيأً من مفردات التبرير 
للموقق المنهار.كان واضحاً وبسيطاً وصريحاً ومباشراً .. كان يوقن أن الغاصب هو الغاصب .. لن ينزل عن غصيه الا غصيا .. 
ولن يتحول عن قهره الا قهرأًء ولهذا وفر الكلمات .. وجاد بالعمل . 
كان يقول : أن النصر مع الصبر .. وأن الصبر عدة الرجال .. ومن لا صبر عنده لا نصر له. فانتصر بصيره ولم تهزمه المحنة . 
فمن يحفظ الصبر . وصية يحيى ؟! ومن يستمسك بدرسه في قهر المحتل ؟! 
هذا بالتمام » ودون زيادة » وعد يحيى .. وصوته .. ونداؤه الأول ؟! ولا شيء غير ذلك مما يقوله الميتون !! 


